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مق مک 

ملم الموٌ لف 

بقام الم 
على المرء ف هده الدنيا واحبات تراہط بذمته ¢ وتتحقق 

بها سعادة دناه وآخرته » وأهمها فى حياة الشخص واجبان . 

واجبه الاینی وواجبه الوطنى , , . ولقد کت منذ نشاق 


۴ 0 ,£ ; 
اشعر با مان عمیق يدفعی إلى أداء هدين الواجبن › فرأيت أن 


خدمة بلادی تعد وفاءا بہما » وقیاراً حقمما فى وقت واحد . 


وذ كرت أتى إذا وفقت إلى اخراج كتاب باللغة العربية فى 


والامة , 


کہا ان الاسام لا حكن استيغاء عصوره وأجياله عتا واستقصاء 
بغر تاريخ الا'تراك فکر الارن متبط بالاخر وستمم له فی) 


کالروح والجسم لا ينفصاان › وکالنور واليرارة لا يفخرقان !, ! , 


قمت بدا الواحب فعلا » فصيفت كتاباً يشتمل على علدين 
کہہرین عن بلادی (مند بزوغ فجر ارما إلى اليوم) . وأطلةت 
فاه اسه تي سان الخالدة» » وكنت أحاول أن أخرجه لاناس 
خر السلة » فحالت أزة الورق والظروف الحاضرة دول 


الوفاء بذلك › فاثرت العريتث والانتظار 


کک (الجمعية الخرية الت ر كستانية) و (الجالية 
التركستانية عصر) صداز الة وجرة عن تازيخ 
ت رکستان ۽ فتلقیت دده الرغية النميلة l‏ ھی حديرة به من نليه 
واستجابة › م توالت على الرسائل من ترکستان تتعجل عودنی 
إل الاوطان » وأنا بدورى لست أقل شوقا الى الوطن › من 
الوطن حن یدعونی الى الاستنارة بضهائه » والحياة السعيدة بين 


ارضه وس|اله .® “© 


وردت على الرسائل الكرعة من أشقائى : (فضيلة المفى 
مطیح انه عدوم › وصاحبا العزة : عبدالحميد دوم » وآی 
خدوم) . فکأنما صورة الوطن بدت لعینی › ومثلت آمامی › ولا 
كنت مضطراً إلى تلبية الرغبتن » والسارعة الى تعقيق الواجبين 
فقد نرت هذه الرممالة تعقيقاً لاغرض الدينى والوطى › آملا أن 


عدها المسلم المطلع عليها مشتملة على جملة صالحة من تاريخ 


۷ 
ترکستان »› فان هذا الباب من التاريخ يقع من المراجعم فى صورة 
موزعة » ولا بكاد الباحث يقع فى المصادر العربية منما على كتاب 
شاسل لأجيال تركستان كلما الى العهد الاير . فى هذه الرسالة 
على إجإالها » وصغر حجمما عجالة صالحة جد فيما القارىء صورة 
مصغرة لعصور تركستان الى سجلتما على وجه من الاختصار»› 
وهی تعرض على القاریء الاحدات والصور وتکشف له فی مشاهدها 
عن الملوك والاأسر . . حى اذا أقبل هذا العصر عمل نى طياته 
احتلال الروس لر كکستان الغربية » والصين لت ركستان الشرقية . 
انتمى الكتاب وانطوت صحائفه مؤقتاً _ فلعلى عائد الى استکال 
هذا البحت بالحصر › واستیعاب ما اشتمات عليه حوادث هذا 
العصر . فمن أراد بعد ذلك استيفاء المعلومات الضافة عن تاريخ 
ت رکستان » «ففی ت ركستان الخالدة» غناء وشفاء » ولن أدع هذه 
المقدمة تمر قبل أن أختتمما بشكر الجمعية الخرية الت ركستانية » 
والجالية بأ كلما - راجياً اله عزوجل أن منحنى السداد فى هذا 
الجماد العلمى » وأن يكتب السعادة والتوفيق لشعب ت ركستان › 
فو ولى العاية »> وهو المستعان . 
عبدالعزیز حنکیز خان 
ابن قاضى القضاة الشرعية » فى ت ركستان الشرقية 
(العلامة داماد عاشور أعلم اخوند الب وكورى) 


«الینکیحصاری رحممة ار علیه» 


8 
نمید 
ترکستان هی لاك اللاد الجميلة الخضراء الى تشقما 
الا“نمار الكشعرة » الغزيرة المياه بموارها العذبة الصافية » وتكتنفا 
الففاب والجادء ويها آثار أول دة واقدم ‏ حضارة ٠‏ 
تشد لأبائنا وأجدادنا ما كان لهم من نبوغ نى الفن › وعراقة 
فى المجد والسلطان » وتقوى نى نفوسنا الروح القومية » والاعتزاز 

بد كريات العاف اليد : 
لقد كانت تلك البلاد ماد الاتراك › ومغرس دوحتمم › 
ومتبت روضتمم > ونث أصولہم وفروعمم »وموطن طارفم 
وتليدهم » وسسنقر قد مهم وجديدهم ما بدأ محدهم » واليما 

ینت ہی ميتاقہم وعمدهم . 
پدأت نشاتہم الا“ولى على أرضہا الخضراء » وقت أد عا 
الصاف الكرع » فتكونت وحدتمم »> وقاست دولتمم › والبعثت 
نهضتہم › واستقامت حضارتهم . وسجلت نی أزهی صحائف القاریخ 


ا 


۹٩ 
عاشوا فى ذلك المد السخى بأنعم الته »> وذلك البساط‎ 
المخضر كأزه قبس من جنة اله » فانعكيءت مناظره البديعة على‎ 
مشاعرهم › وازطہعت صورته فی لفوسمم » وتات حقیقته ف‎ 
سجایاهم‎ 


تم تعاقبت الدهور والاٴجیال »> وهى شاهدة لهم بالسيادة » 
مقرة لهم بالاصالة » فى ااسياسة والقيادة »> فاذا شاءت الا“قدار 
للعشىرة الحامة منم أن جری عليما حكم التغيمر › نجمت من 
أعراقمم عشمرة أخرى » لتعيد ذلك المجد الوفس » حى يزداد 
فى كل دولة إشرافاً » وملا أوطاناً وآفاقاً . 

کانت ترکستان قبل انتاريخ وبعده رافعة العلم فی آسيا 
ملكا وسلطاناً . ضاربة فى أعراق القدم بقدم راسخة فى العز 
والفخار » وظہر ف ساء التاریخ من مل وکہم وخواقينهم جوم 
ساطعة » وأبطال جبابرة - استطاعوا أن یبسطوا ظل عظمتہم على 
القارات النائية والممالك المترامية » وقد أثبت الباحثون من علاء 


الاثار والتاريخ : ان تركستان أول بلاد اكتشفت فيا زراعة 


الحبوب وتألف الحيوان » وكان الا تراك فيما يعرفون الزراعة 
ہل اتاريخ . وم الذين اقتادوا ألخيول والاٴغنام ٤‏ وغ رها 


O 


۰ 

وسن الوثائق الى تدل على أن ترکستان کالت مد 

الحضارات البشرية الخار والقے. الا د 
سنة ٤‏ .۹٠م‏ ۾ فقد عرت البعثة المذكورة على آثار تأرحية ف 
شرق عر قزوین ا ی ”ی ا یك ر 
ا ف ھل ان ر کسان ا کو ا 
وسقت با سائر سكن البسيطة »> وقد شد رئيس البعثة 
المذ كورة . العالم الا ثرى المشہور الاسیی (پومبا لی (Pumpelly‏ 
بعد ما درس الاثار الى عثْر علا » وتاولها بالبيحتث العامى . بأن 
مدلية العصر الحجرى الحديد عاتت فى تركستان قبل تسعة 
آلاف سية قبل ميلاد المسيح ۾ كما أن تربية الحيوان وحدت 
ہہا قبل نمانية آلاف سنة قبل الميلاد » والصناعات المعدلية قبل 
ستة آلاف سنة قبل المبلاد » وقد عر فى القسم الشالى من 
ترکستان على آثار تارعية فى بعض بور قدماء الاأتراك »› وف 
القلاع التار ية اشدمة » وهذه الاثار تشهد بأن تركستان لعبت 


آقدم دور ف المدلية 


وقد كتب بعض علإاء أوروبا باءعحاب عن المجموعة الا ثرية 
ارف نره ان ف م وة ا ار ا 


الت ركستانية الى تت إا إبعثة 4 أله انية من ٠‏ مدللة (تورفاڻ (Turfan‏ 


۱۱ 
فی رحلاتہا العلمية الا "ربعة سنة ۲. CPi VIP. EI PI‏ 
و ج اوم #واستوعبت فى مض يرلن ٠‏ وهذه الاثار الى 
ا ا هاما ق الت الد ور و الان الى وب 
الان نی متاح «ليناجراد» و «موسکي» و «تومسمك» و کەرسنیارسكڭ» 
تدل على أن قدياء الا“تراك كانوا بارعين نى الفنون الجميلة »› 


والصناعات الدقيقة الى تشد بل تقدم مم › ومہارتہم فیا . 


هذه البلاد الشامعة الاأطراف › الضاربة كما ترى بعرق 
أصیل ف أقدم مدليات الدنيا » تمتعت بالاستقلال والحرية الكاملة 
التامة فى جميع أخيال التاريخ قبل الاسلام » وبعده » ولم تتغبر 
وحدتما السياسية » واستقلالها » إلا فى أواخر القرن التاسع عشر 
المیلادی حيث وقع بعضہا فى أيدى الصن »› والبعض الأخر ف 
أيدى الروس . 

أا القسم الذى استولت عايه الصين فيعرف : بالتركستان 
الشرقة » وتبلغ مساحتها (۳,. ز ٠.‏ ر ,) کیلومتراً سبع 
ويقدر أهلما بنحواتى عشر مليوناً من السكن . . . . . . والقسم 
الثانى إلذى استولت عليه روسيا يدعى بالت ركستان الغربية › 
وقبغ مساحة أرضما (. . . ر . رء) كياومترآ ربعا » وتشتمل 
على ست جمموريات سوفياتية شيوعية حمراء » وهی جمموريات . 
(أوزبکستان) و (تورکمانستان) و (تاجیکستان) و (قازاق‌تان) 


و (قەرغزستان) و (قاراقالباغستان) » وبلغ عدد سكانما وفق 


1۲ 


۱۳ 

إحصاء ي , ناير سنة ۹٣وام‏ (.٦۷ر٠‏ ٣را‏ لسمة) »> 
وبذلك يکون مموع سكان الت ركستان الشرقية والغربية حوالى 
لائين ملوناً » فاذا ضمت اليما الاأجزاء التركستائية الصغمرة 
التابعة لايران وأفغانستان » بلغ المجموع کشر من خمس وثلائین 
مليوناً من الا“نفس » كلهم من سلالة الترك بل هم أصل الترك _ 
يتكامون باللغة ال ركية المحضة » وتجمعمم وحدة الدم » ووحدة 
اللغة » ووحدة الدين والعقيدة والمذهب : وكذا وحدة الاأخلاق 
والتقاليد » ووحدة الجنس والتاریخ »> ووحدة المصالح والاٴمانی 

والآمال . 


فن ركستان هى البلاد الوحيدة فى الدنيا من حيث أن لغة 
اهارا واحدة » وكذلك دینہم » بل ومذهبمم الفقہى > وأيضا 
جنسهم وعاداتہم . کل ذلك عری فی البلاد على لستق واحد مع 


اتساع رقعتها » وانبساط صفحتما . 


وسم) کالت قوة الفاقن والمستعەرین فانه لم يستەم ولن 
يستطیع غالب فى الغرب › ولا قاهر نى الشرق أن مزق وحدترا 
المعنوية » وقوتما الروحية ‏ وإن مزقما الاستعار تمزيقا شكلاً فى 


الظاهر ٤‏ وحاول إطغاء نورها ٤‏ واډټتے مم وره ولو کره الكافرون 


سکاز ا اللغة الت ركية منذ أقدم عور التاريخ »> ويتدلن الجميم 


٤ 


النعان رحمه الله . 


وتمتد مساحة البلاد من عر قزوين ور أورال غرباً » إلى 
ا الصين شرقاً »> ومن سیبحریا ومنغوليا شالا » إلى بلاد إيران 
وأفغانىمتان والهند والتبت جنوباً . وتباغ مساحتما الىكاية 
(م ١‏ .رہ ٤رہ‏ کیلو ترا م بعا) ی آنہا أ کبر من وع 
مساحة أفغانستان وإيران وتركيا والعراق والمملكة العربية 


السعودية جميعاً . 


وكانت تتألف هذه البلاد عند جغرافى العرب واليونان من 
أقالم «خوارزم» و «صغد» و «ماوراء النمر» و «سغيانة» و «إريالة» 
و «خرقالیا» و «باقتریا» و «أشروسنة» و «سیکیتیا» و «سريقا» , 
وهئ لفن البلاد الى لقرا عنبا كشا فى الولغات الاساة 


القد مة . 


وقد اشتهرت تر كستان منذ القدم مخصوبة أراضيما الزراعية › 
وجال مناظرها الطبيعية »> وكخرة ارات والاٴ نمار › وعلو 
الجبال المكوة بالخضرة والازهار » المتوجة بالثلوج الاأبدية 
وقلاعما القديمة » ومدنما الباهرة »> وقصورها الفاخرة » وكذا 


معاد نما الوافرة › ومعاهدها الزاهرة ( وسا حدها العامة ٤‏ 


1° 
وحدالقما الغناء ¢ وآتارها الت رة ¢ وسم ولها الواسعة وکروسہا 


الشاسعة » وأزهارها النفيسة » وأارها الشمية . 


آنهارها : 


عری خلال هذه البلاد نار كشەرة عذبة ٤‏ صافية المرآة 
جیاة الرای ٠‏ اهما د یخرن ی «نیخون» ق: ال کسان 


الغربية » ونہرى «إيلى» و «تارع» فى الت ركستان الشرقية . 


وهذه الانہار ويا يتفرع منما من الترع والن‌مرات قد 
ربطت البااد بيلسلة فضية » تنبت إلى جالبما الجنات الخضراء › 


والەروج الفيحاء ة 


صحاریہا : 


وهنا توحد ذلك صحارى واسعة شاسعة » متتل صحراه 
کاو «(i‏ وصحجراء «أوست لورت» وص راء «قزیل قوم» 
وصحراء «آق قوم» وع ہا غر مأهولة با لکن فا ہا مستودع 


لكوز حافلة بالآثار والتحف القدمة , 


جبالها : 


أما الجبال فى تركستان فان الأهمية العظيمة فيا ترجع 


١ 


إل سل جبال « تیا نشان» (تکری طاغ) « (Tanri Tag)‏ وھی 


۱٦ 

العمود الفقرى لكيان البلاد جميعاً » ومنما تنحدر السيول المنممرة 
ا ن هذه الانهار الاربعة الفضية . والمركز العام لهذه 
السلسلة » وأعلى نقطة فيا هو قمة «خان نکر« (Han Tanri)‏ 
يبلغ ارتفاعما ه ,م۷ متراً وهى كتلة جبلية سفوحما جنات خضراء 


وأوساطما ثلوج لۇلؤية بيضاء » وأما أعاليما فكتل صخرية سوداء . 
مدنا : 


من أغم مدن ترکستان تاشکند » ويلع عدد سکانہا 
(enoe). .o)‏ وسمرقښد (ږ رع | نسمة) ›» وعارى 
(۳۸۲ر.ه لسمة) » وخوقند (٦رء‏ ۸ نسمة) » وأندعان 
AJ 1Vv)‏ نسمة) » ونمنکان » ( ٥,‏ رېب لسمة) » وعشق آباد › 
(۸۰ ر۲ نسمة) › وچیمکند › (ه ڕرر٤v‏ نسمة) › وسەمهی 
(Semey)‏ “ (۷۷۹ ره  .‏ لسة) » وقار اغاندی » ( و۷پ رهب ر 
نسمة) › وألما آتا > ر٣‏ ہر۔ مہ لسمة) » وبشباڭ (و٥ې‏ ربو 
نسمة) » وچارجوی › (۹س۷رءه نسمة) كل ذلك على وجه التحديد 
وفق إحصاء ۷ يناير سنة وجورم »- ومدينة كاشغر خو 
(...ر.۰م) › ویار کند (.. .ر .٤ء)‏ وختن (...ر.۱۰)› 
واأقصو ( .ر پ) ٤‏ و کوجار(. ...ر ٤)).‏ و کیریاں .ر ٤)‏ 
و (قولجا ...ر.و) › وأوروغی (...ر+) » وبوکور 
)B8(‏ (...ر.+) و کورلا (..۰.ر۹) » وتورفان 


(reo). .۰‏ وآلتای (. . .ره م) › وهذا على وحه التقريب : 


السكان و عاداتهم 


إمانما متحدة فی أمانیہا » جس حاضرها ما يشعر به بادیما . 


تشتمل نفوسم على أجلى صفات الكرم والشمامة والاعتداد 
بالعزة والكرامة > فهم عبون الغريب إذا قدم المہم › ویبتهجون 
برؤية الضيف ويستعدون بى كل لمحة للدفاع عن الوطن كما 
نودوا إلى الجہاد »> وهم لا يعرفون معنى للجن والتردد » فيم 
روح الحمية والاباء »> وشعارهم العزمة والمضاء › وقبلة الجميع 
خدمة الوطن وإعلاء كامة الله والجماد فى سبيل الله » وهم 
معروفون من القدم بهم لوطنمم وحریتمم » وعند ما تسم 
ډىشدون أناشيدهم الخاسة سرف دا ا 
الت ركستانيون الحرية ويعشقون الاستقلال ولقد تجلى فى تارم هذه 
الامة العزيزة صدق قتيبة ابن مسسلم الباهلى البطل الاسلانی ¢ 
وفاح التركستان حيث يقول » «إن الترى أحن إلى وطنه من 


الابل اى معا طنا» 


OS 
ا‎ 
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کان الت ركستانيون منذ القدم يعيشون فى عز خالد وعد 
الد » يلون بطبيعتمم إلى الغزو والفتح » ويتغدون بالفروسية 
والفخر بالاصر » والاستشاد فى ساحات الوغى › ويفتحون بلاداً 
کشرة » ویہاجرون إلیہا › فیحکمونما ویب اون لفوذھم علیما » 
وینشرون ف ربوعہا مطارف حضارتہم › حی خفق علی ارجائہا 
علم الاتراك عہداً طویلا کانت فى غضونه كامتہم أعلى الكات > 
ودولتېم أسنع الدولات › وحضارتہم أرق الحضارات »> ولتم 


اسمى اللغات , 


ولقد قاست متمم فى أزمنة مترامية نى القدم دولة عظيمة 
تسمى : «دولة الهون» . وف المصادر الصينية (هيونج نو) » وكأن 
تار هذه الدولة نى مضار التقدم يتاخم تارج الصين وسر معا 
جنباً إلى جنب »› وتدل على ذلك الوثائق الصينية القدعة الى 
يرجع عمدها إلى ثلاثة عشر قرناً قبل الميلاد » وكانت هذه 
الدولة الت ركية دولة قوية منظمة تعد من أ كير الدول الشرقية › 


۸ 


۱۹ 
ارا مد ن ا ا ی 


ذلا العصر ۰ 


وان الصينيون دااً فى فزع وخوف من هذه الدولة 


التركية العظيمة الى کاذت تمددها منذ الاأزمنة الأول , 


وقد بی فغفور الصبن « شی خ خوانغ - لى» الصد الصی 
الكبر ےد دحات هؤلاء الاتراك الهون » ولكن لم دهم ET‏ 
إذ دخاوها مارا وحكموها قروناً »> وبلغت هذه الدولة االلركية 
الهونية فى عد الخاقان (مته خان) بن الخاقان (تقومان خان) 
وج عتما » إذ الضوت ست وعشرون دولة ت ركية عت عام 
هده الامراطورية e‏ وقام لاٴول مسة بناء الوحدة الت ركية 
العظيمة » تضم أواصر جميع الشعب التركى القاطن من عر 
الیاہان إلى عر قزوین › ونہر فولجا وجبال اورال ‏ كما أن 
إامراطور الصين اضطر إل دم إتاوة سنوية ¢ بعد انهزام اجنود 
الصيدية أمام الجيوش الت ركية الزاخرة ف معركة حاسمة وقعت 
سم ۹۹ 5 ‘<P‏ وا زالت تلك الامجراطورية العظيمة ف 
وج عظمتما » وإشراق حضارتہا حى منتصف القرن الاأُول 


الميلادى » ولكتم) القسمت سنة »عم ۽ فأصبحت دولتین : 


إحداه)ا یقہ شا صح راء الغو ٤‏ حیث تتکون (دواة 


الهون الشالية < ھا 3 


۲۰ 
ثم القسم الجنوبى . لتلك الصحراء » حيث تألف دولة 


(الهون الجنوبية) ... 


غ لم تلبث أن اتفقت الصين بعد ذلك مع الهون الجنوبية 
وانضمت اليما قبائل تركية أخرى > وبعض . (قبائل سیانی) 
واشترك جميعمم فى القضاء على دولة الهون الشالية سنة ي 
ميالادية › فاجر کشرون منم الى سواحل حر قزوين › وشواطیء 
نہر أو رال » حيث أسوا هناك دولتمم من جدید فسمیت بدولة 


الهون الغربية . 


دولة الهون الغرية 


لم مض علیمم فى هذا الوطن الجديد إلا مدة يسرة حى 
أخضعوا جميع التبائل التوطنة فى حدود أوروبا من الاتراك وغرهم 
OSS E RS a EDE‏ 
وسيطروا على الاقالم الواسعة.» الى يطلق عليما اليوم اسم 
«روسيا الجدوبية» نة يسم بقيادة خاقانمم (بالامع) . نغلبوا 


على قبائل القوط الى كانت تبط نفوذها على تلك البااد. 


و بهذا عادت أوريا الشرقية انی کانت سن مواطن الترک مدذ 
بزوغ فجر التارج الى أصحابما الاتراك . بہذا أصبحت الاممراطورية 


افذة السلطان نى هذه الاقطار الشاسعة الى كنت تتد. 


ن 

ا 
وكانت فرق الجنود الث ركية تتألف من فرسان أبطال 
ولم تکن ذلك العصر ڊأورويا أسة تس تی أن د سیا إل 


مقاومة هده الجيوش المستبسلة الى لم يكن يتف نى طريقا نہر 
ولا جبل » ما ملا القارة الاوروبية رعباً وهلعا» وكان با إذ ذاك 
دولتان قویتان تنازلان الاتراك » وها : الدولة البيزنطية » 
ودولة روما الغربية . فاستمر الهون الاذراك و ی غزوهم وفتوحاتهم » 
حی امتدت مطامعمم إلى الدولة الرومانية الشرقية » الى كاذت 
تحاول أن تصد هجوسم ا وسعما من الوسائل السلمية » وبذل 


۲١ 


۲۲ 
الرشوة والتظاهر بالصداقة » قصد الاستفادة من هذه الدولة 
الباسلة خد أعدائما » وقد ساعدتما هذه الدولة التركية مساعدة 
مادية وأدبية ولكن البيزنطييين رغم هذه الاعتبارات والمساءدات 
كانوا عرضون الشعوب التابعة تراك على أن يشروا سيوف 
العداوة فى وجمم لاسترداد استقلالوم » وتخاصاً من اءمراطوردتمم 
ا اتال آخذة نى الغمو والازدياد يوماً بعد يوم . وبہذا فسد 


ما بينم وبين الاتراك من صلات المودة والتعاون . 


ولما تبوأً آتيلا على العرش › وتملك بيديه زمام الامور 
وزعامة التّرك وقيادة الجيش > أخذ قبل کل شىء يفکر فى تنظم 
الخطط لتحقيتق الآمال البعيدة فتوجه لاحتلال موسا ثم 
استولی على وسره‌یوم» عاصة بانونيا القدجة »> وتغلب على 
البزنطيين نى موقعة عظيمة أمام قلعة (مارسيانوبول") ووضح 
الاتراك أيدمم على الارض الواسءة من مضيتق الدردنيل وجوار 
استبول إلى ترم ويل » ووقع فی أيديہم عدد لا حصى من الاسرى › 
ويةادير عظيمة من الخنام 


بلقان وتراقیا . 


۽ - مدينة قدمة كانت فى غرب وارنا . 


۲۴ 
المتكرة » وانعقد الصلح فى (مارغوس) لصالح الترك » وأصبحت 
الدولة البيزنطية فى حكم المستعمرة التابعة للدولة الهونية التركية . 


وبهذا الفتح الباعر » رفرف علم تركستان على عواصم 
أوروبا وأخضع فيما الدول المختلفة » بعد أن أصبحت الدولة 
البيزنطية فى حكم دولة تابعة لخاقان تركستان (آتيلا العظم) 
وامتدت حدود الاميراطورية إلى نهر الرين ف الغرب › ومن 
البحر الاسود ونير طونا حوبا إلى بلاد اسکندیناوه شالا هذا 


ق الغرب . 


و 
YS‏ 


وأا فى الشرق ۲ وف داخل ترکستان فود کلت د تعکم 


دولة تركية أخرى تسمى : دولة الهون البيض وى المصادر 


الق 7ک لآ ی ا 


ع 


تارج آسيا ولما أعمية خاصة نى تاريخ المند والفرس أيضا ‏ إذ 
استطاعت هذه الدولة توسيع رقعتها نى مدة وجيزة حيث أعلات 
الحرب على الدولة الساسانية فى إيران » وتغلبت على كسرى 
فعروز » وألحقت به هزمة دامغة » فى موقعة حرية »› شرق بلخ 


٤ (مé‎ ۸٤ (سنه‎ 


وبعد تحقيق هذا الفوز اتجہت صوب المند فاستولت على 
كشمر ›» وہر الہندوس › حى «مالوا» فى الجنوب »› وبذلك 
أصبحت هذه الدولة التركية الى تسيطر فى تركستان على حوض 
هر «تاري» » وماوراءالنهر » والصغد دولة عظيمة تسيطر ف 
خارج بلادھا على أفغانستان کا »> وحوض بر الہندوس 
وک ةمس › وقضت على دولة ‏ کوبتا ف الہند » وعاشت ف 
عظمتہا . . إلى آن ظرت فی ترکستان دولة جديدة من 
أعظم الدول » وهى دولة الترك العظمى : (تو- كيو) 
(Tukyu)‏ حيث انقسمت مواطنما فى غير المهند بين دولة 
الساسانية » وهذه الدولة التركية سنة هم . 


۲٤ 


دوات ڌوکيو 
ڏأمسست هله الدولة اول الس بى منطقة «آلتاىم بعد 
انقراض الدولة المونية العظامى . وعاشت هتاك إلى القرن السادس 
الميلادى حی لق نتت ف الحضارة والرقی ¢ واستطاع «ایاخان 
إو ہکن الدذدى عد ا حق قيا اده الدولة أن ډوحد حم 
القمائل الت ركية فی تر كستان تحت عامه » وعين أخاه (اي 
(Istimi‏ > الذى يعرفه آهل الحسن بام : «شی ۔ نی ۔ می» 
وذکره الطمرى (سنجبو خاقان) » حا كما على المقاطمات الغربية 
بعنوان (يابغو) » وأعاد عد الدولة الهونية العظمى حيث امتدت 
حدود الاسراطورية ہن به حزاره کوریا إلى حر الخزر a‏ 
وبدلك أصبدت رکستان رة أخرى من اکر دول 


العا ام . 


اف الخاقان (موخان بن إيلخان بوسن) حرباً على 
ا راطوریی چ (وی) و (حو) ف الصين ٤‏ وأجره| على أن بد فعا 


e 


اتاوة سنوية إلى تركستان . . 


3 


ي ۴ الف چ نوشہروان ¢ 
واشت رکا معا فی القضاء على دولة المياطلة » واقس) أراضيما 
فیا اینم) = على أن یکون هر حیحون حداً فاص بینم (أُی ان 


ر فستان وإیران) . , , 


۲٢ 
ولا ظہر الجفاء بینم) استرد من ایران ما کان بيدها من‎ 
أراضی الياطلة » وض ما إلى تركستان عجة أنم) فى الاصل #تلدكات‎ 
› ت ركیة ۔ وجب نیعطی ما لارك للترلك _ وبذلك أصبحت باقتريا‎ 
وأفغانستان » وجميع الباآد الى تقع بين رى جيحون والمندوس‎ 
تابعڌلن رکستان من جدید » وامتدت حدودها تی بعض الاحيان إلى‎ 


شه جزيرة القرع فى الغرب . 


ونعلم من المراجم البوزنطية أن التراك فتحوا عام ۷٥م‏ 
مضيق القرع > ووصلوا عام ,۸٥م‏ إلى أسوار خرسون › ومت 
مصادر بوزنطية من عام ہم الى عام وهم : وکن 
أول رسل البوزنطيين وهو «زسخوس» الوحيد من بينم الذى 
عمر نهر أتيل (قلجا) وزار مقر خاقان الترك الغربية الذى كان 
قریبا » شال مدینة کوجا ۔ «عند مدينة بوکور» ودارت بینه 
وبين الخاقان مفاوضات تردى الى القيام عملات مشتركة على 


السماسانيين . 


غر أنم) لم يعقدا حلفا ثابتا »> وما إن مضت ىنون قاائل 
حى اشتبك الترك فى حرب مع الروم والفرس »› وغزا الترك 
اللان » فأضحت ملكة الساسانيين على تخوم الاراضى النركية 
لا نی ت رکستان فحسب . بل فی غربی عر قزولین أيضاً » وأقيمت 


أسوار «در بند» لدفع الترك عن البلاد , وشيد الساسانيون 


۲۷ 
الحصون فى البل<د الى إلى الشرق من عر الخزر لتدرأً عنم 
عادية حرام الحرك » فاقم ەور هن الجر لحاية جرجان ولکن 
هذا السور لم يقف دون غزوة الترك الظافرة › (ويقال أن 


ولدولة التراى هذه أهمية خاصة فى تارج حذارات آميا العامة 
حيث خلفت من آثار الكتابة الت ركية القدمة المشمورة بالنقوش 
ال ل ت ين اغد فار ق مل جارات اة 
کما زرا لعبت دوراً مم) فی تار العالم إذ كانت ترتبط بعلاقات 
سياسية واقتصادية مع الصينبين والساسانيين والبیزنەايىن »> ووصات 
قوة الدولة فى النصف من القرن السادس الميلادى إلى درحة 
لم تمدد الصينيين وحدهم بل كانت الدولة الساسانية والبيزنطية › 
والصينية › تسب حابأ » وتخطب صداقتہا » وی ظل نظاہا 
الدقيق أمكن تعقيق المبادلة الاقتصادية » والا'دبية . بن الصن 
والهند والفرس والروم » وأصبحت تركستان حلقة الاتصال بين 


الشرق الاقصى › وبقية المسكون من الكرة الارضية . 
1 . ۰ 2 
الحركة الفكرية : 
كان رجالها يقومون مہمة نقل الاثار الفلسفية والادبية › 


والمدنية » والاديان » والتأثر بها » ثم نقلما من الغرب إلى الشرق »› 


او من الشرق الى الغرب . 


۲۸ 
وى ظل تلك الدولة العظيمة كانت تركستان لاأمن طريقا 
وحسن نظامما غراً للاديان والافكار ؛ فاجتازت البوذية » والانوية› 
والمزد كية والزرادشتية » وكذلك النصرانية » الى قدست المند 
وايران والشرق الادنى الى اشرق الاقصى » عابرة هذه إلمملكة 


الت رة الشاسعة . 


ونت الدولة تنقسم الى ادارتن ختلفتين الشرقية › 
وانغربية » وكانت الغرب تابعة لادارة الشرق »› وحكم الغرب 
مير من الاسرة المالكة بعنوان (يابغو) . ثم انفصلت ادارة 
الغرب عن الشرق سنة + مهم فى عمد الخاقان 8 ى 


مغازعات الاساء › والدسائس الخارحية 


وقد ذاق کا القن وبال ھا الانقسمام فے) بعد ( وزادت 
الدسائنى الصيهة فنت | كن عامل عل امقاط الدولة الد رة 


بعد انةضاء نلصف قرن على هذا الالقسام سنة .جم , 


وما الدولة الغربية » فلم يكتب لما أن يطول با الزمن 
أ با فد القرضت سنة وهم . على تر منازعات داخلية وهجوم 
ا 1 و الت ركستايين ن أدرکوا في) ۱ بعد عاقبة التفرقة 
والشقاق فظمر منم زعم حاص و قاد عاك ی 
(قوتاوق خان) » الذى طرد الصينيين الى باادهم > وأعان لفسه 


خاقااً على باد ت رکستان سنة ۹۸۱“ وأحيا من ديد دولة 


۲۹ 
الراك الشرقية ¢ وأحرز انتصارات ڊاهرة فی کل مواقعه ¢ وأعاد 


المجد القدع » وخلد اسمه مشرقاً فى صحائف التار ج . 


وبعد وقاته:سنة ر پم جلس على عرشه آخوه (مومو ځان)» 
وکان خر خلف لخر سلف - حوث التصر فی جمیع حروبه على 
الصينيين » كما انتصر على أزراك «قارلق » وتوركشضش» الذين 
حلوا حل الدولة الغربية - فى وقاژم عتلفة »> وبعد وف ته جاس 
على العرش (بیلکه قاغان) بن (قوتلوق خان) › ثم ابنه . 

وأخراً هاجمما «الاويغور» من الاتراك » ,مساعدة القبائل 


التركية الاأخرى »> مثل باسمل > وقارلق _ وقضوا على دولة 
الترك القوتلوقية سنة يم , ' 


دولة ترکش 
وأا الدولة الغربية » فكانت قبيلة «ق رکش» وھی احدی 
لابن ال ية الى تتأف منما الدولة الغربية ‏ حلت علما»› 


وقامت ڊاحياء کول دول العرك الغربية ¢ واستعادة ملکرا ۴ 


کانت آسیا تغلی ہا س‌اجل الحوادث › وتغمرھها انقلابات 
عة » دد قوات رکش من الشرق والغرب والجنوب ° 
(أعنى الفتوحات العربة الاسلامية) . بين كانت الصين والتبت 


تتنافسان أيضاً فى اخضاع مالك الترك الغربية فى الجنوب . 


وی سنه .۷م آصبحت الست مام أبواب کاشغر با فسا 
قوياً لاصینيین - وف تلك الاثناء › تونی خاقان تركش (أوچله) 
مەد 1 CPV.‏ وذریح على عرشه انه «مسوقو» غ حداث نزاع 
شدید على العرش بينه وبين أخيه » فوثب عليم) خاقان الترلك 


الشرقية » وقضي على حكم تلك الاسرة سنه رربم ... 


وعلى أثر ذلك اندلعت نار الحروب بینہم » حى ظہر 


مهم زعم عم » يسمى «سولوه » فأخمد الثورات » ووحد 
القبائل » وأعلن استقلاله عن دولة الترك الشرقة . وأقام لفسه 
خاقانا على تركش سنة ب يم » واف مع الممامين العرب › 
والتبتيين ضد الصن › وأظہر بسالة نادرة تى كل بواقعه › ولم 


0 


۳١ 
يرفض مطالب اخوانه الاتراك فی) وراء النہر › وطخارستان‎ 


امس اعد تمم صد العرب المسلەجن ن 


وطخارستان ¢ ودفعمم مارا حی وصلل ف احدی انتصاراته الى 
خراسان . ونی النہاية دب روح النزاع من جديد بن قبائل 
«ترکش» » فانشطرت الدولة الى حزلین › وتتل الخاقان فى 


المع ركة » وعاش الحزبان مستقلين , 


كان هذا النزاع بين الاتراك فرصة ساغة للصينيين › 
وللعرب أيضاً › فأخضع الصينيون بعض القبائل سنة وميم كما 
استرد العرب البلاد الى فقدوها في) وراء النهر » وكانت دولة 


النرك «الاویغوریین» و «قارلق» و «پاسمل» . 


الدولة الأّويغورية 
7 0 

وا ست دولة الاأويغور على ساحل ا أورخون « واتخذت 
(قارا باانغاسون) عاصمة الدولة . كما تأسست دولة قارلق فى 
غربم)ا » وأعلنت نفسما حاكمة على المقاطعات الغربية »> تم 
التبزت فرصة النزاع بين الحزبن » واستولت على المقاطعات 
الغربية ٤‏ فم لھا الاستيلا على «توقاق» و «اللاس» عاصمی 
دولة الترك الغربية سنة بم . ۰ 

ما الدولة (الا“ويغورية) التى حلت عل دولة التراك 
الشرقية » فقد أخذت على عاتقما رفع بناء الحضارة التركية » 


وابتکار فنونما » قنەت قوتما إبسرعة . 


كانت بلادها تتوى على تركستان الشرقية كما > 


ومنغوايا » وعلى بعض الولايات الصينية › وبدأت هدد الصين 


سے م 


کاسلافما حتی غزا خاقان الاٴویغوريین (بوكوك خان) بلاد 
اصن ¢ قوصلت قټوحاده ال «لویا 2» عاصمة رة (تانغ) 


الصية عام ويم . 


ولہشت هده الدولة رافلة 3 آئواب عۆتما ٤‏ تة ف اوج 
فقوتا » مدی قرن من الزمال (. ٤ں‏ .ع۸ م( ‘ غ الہزسته 


۳¥ 


۴۳ 
مام قله ر كية أخرئ وھی : قیرغز › وعلی E‏ ذلاف اضطرت 
الى ترك منغوليا » واغعصرت دولتہا فى توكستان الشرقة › 
وسقاطعة «قانصو» فى الصين › واتخذت «قاراخوچا فى طرفان ؛ 
عاصمة حديدة لادولة »> حيت خلفضت هبالك لاك الحضارة الباهرة › 


الى تدهش الناظرين » وتحر الألباب , 


كانت تركستان الشرقية منذ أقدم جال التارج موطناً 
للاتراك » وسداً لحضارتمم » وقد سمى العرب سكانما الاتراك › 
قبل مماجرة الا'ويغوريين اليما › باسم تغزغز (توقوزاوغوز) › 
وسمو الاأويغوريين کذلات بعد هجر تیم اليا بدا الاسم لعدم 


علم م بده المماجرة الجديدة . 


(والدین هاجروا من ترکستان الى الصين » من قبائل 
تغزغز بعد جىء ؛ الاٴويغوريين أناموا ف «هونان » ثلالة بيوت > 
حآكمة » الأول بيت » «تا مم المتأخر فى الزمن » وقد حكم من 
عام م ٩‏ الى ٦‏ م ۹م ۰ والتانی »> بیت «تسن» المتأخر أيضا ( 
وقد حکم من عام مې الى ب ٤‏ ۹م والثالث بيت «هان» المتأخر 


ذلك ١‏ وقد حکم دن عام 4V‏ ال عام (q۱‏ ۰ 
لقد تقدمت حضارة تركستن الشرقية بعد تأسس الدولة 


الاويغورية هناك تقدماً باهراً » وقد أنبتت هذه الحقيقة الوثائق 


التارجخية »> والانر المدنية » الى عثرت عليما البعثات 


۳٤ 
الا“وروبية » نى الحفريات التى أكتشغت هناك »› منذ أوائل القرن‎ 
العشرين » وهذه الحفريات الى أجريت نى عاصمة الأويغوريين‎ 
(خوچو) أو (ايديقوت) »كانت لها نتا باهرة تدل على أخذهم‎ 
بأعظم أسباب المدنية والعمران › وتقدهمم فى مدارج العتءة‎ 


والرق . 


A E‏ الان هة ما شاه هله :انار 
الفنية » التى نقل عضا الى المتاحف الاورويية »> وبعضما الآخر 
فی مواطنما الاأصلية : «عق للاتراك أن يفاخروا بأجدادهم الذين 
خلفوا هذه اللدلية الزاهرة » نى وقت لم یکن بانجلترا وفرنسا 


وألمانيا شیء منہا) . 


E 


دولة کارلق 


س :0 — 

حلت قبائل قارلق محل تركش › ودولة الترك الغربية › 
کانت فی الاٴُول تسکن فی الشال الغریی من (آوروجی) و ( کوچن) 
و (غربی آلتاىی) . فلما بدا الانقام بين أجزاء امبراطورية الترك 
العظمى » استولت عليما الصن » فأصبحت احدى الولايات 
الصينية » وهاجر أهلما الى الجنوب » واتفقوا مع الاأويةوريين › 
وباسمل » وقضوا على دولة الترك الشرقية منة عب م › وكان 
الساکنون منہم فى جبال ”أوتوّكن“ تابعين للاويغوريين . 
والذین فی آلتای وبشبالق : تابعين لصن »› واشت رکوا معا ف 
بعض الحروب . . . وف المعركة الدامية الى وقعت بين قائد 
المسملمين (زیاد بن صالح) » وقاأد الصين ( کاو شین - چ4( 
على نهر تاراس » انضم هؤلاء الاتراك (قارلوق) الى المسلمين › 
حين) رأوا اخوانمم الاتراك نى صفوف المسامين العرب وكان 
انضامهم الى المسلمین سیا فعالا ف كسب الحرب » وبلغ 
المامون مساعدتمم الالتصار الباهر االدى غير محجرى التارج . 
وأبعد الصين عن کان حل ¢ بدا أتراك (قارلق) يلعبون 
دور هاما نی ميدان السياسة » فزادت قوتہم ۔ حى حاربوا 
الا'ويغورين لااستيلاء على تلك المناطق › (+ەپ - ۷هب). 
واستفادوا ايضا من نزاع قبائل ت رکش . 


o 


۳ 
وسوا دولتہم فى بلاد الترك الغربية » وأصبحت خافا 
ل رکش سنة پم › م حاولوا صد هجات المسلمن على 
ماوراء النهر ا أمكنهم من جود » حتى استولوا مرة على 
فرغانة » فى عمد الخليفة (هارون الرشيد) غير أنهم اضطروا 
آخراً الى ترك فرغانة . وف سنة ».مم تحالفوا مع الاويغوريين 
والتبتيهن ضد الدولة العباسية . ولكن المأمون الذى كان واليا فى 


فلمذا عقد خم معاهدة صداقة وت#الفق › ومن ثم بدا الالام 
نتشر يتمم » ويغزو قلو بم وكان ذلك مقدمة صالحة ترشحمم 
للقيام بدورهم فى انشاء الدولة الخاقانية الاسلامية نى تركستان 


الشرقية قي) بعد ., 


شاء الته یکون من نصیب تر کستان اشراق نورالاسلام فی 
رجائما » وسطوع ضوء الا مان تت سإدما » ووصول عبير القرآن 
الى أبنائما » لتكون ركنا فى صرح التاريخ الاسلامى متصلا 
يبنائها » وذلك فضل من الته عليما » ونعمة ميه واصلة اليما › 
استمرت على تعاقب اجیالها » وتوالی الايام فى بكورها وآصالها 
حى قامت هذه الامة بواجا غو الرسالة السإوية العلياء 


والفضل بيد الته يؤتيه من يشاء واه ذو الفضل العظم . 


فبعد موقعة رنہاوند» الى عرفت فى تاريخ الاسلام بفتح 
الفتوح استولی العرب المسلمون على بااد ایران کا س 
٤‏ م » وهرب يزدجرد آخر الا كسرة الساسالية الى لركستان › 


والتجأً الى الاتراك › وأقام ف مو . 


ف السار حن رفوا ال وة ر کان ۰ 
والتقوا بالاتراك لاول سة › وعلى أثر ذلك أصبحت فارس 
خليج العجم › وبوا الكوفة على الشاطىء الغربى لنهر الفرات › 
وأصبحت الكوفة مقر الحكومة بدل المدائن › واعتنتق الفرس 


م 


۳y 


۳۸ 
الالام ٤‏ وا ختاطوا با عرب وصاهروهم ¢ وأصحوا عنصرا 


إسلامياً هاما . 


وأصبحت الامس اطورية التركية الى كانت حينئذ من الدول 
الاربعة الكيرى ف العالم على حانة الانقراض ‏ وفعا< القرضت 
الاسسراطورية فى تلك السنة نفسما (سنة ١٤٠م‏ ) وتاسست 
عدة امارات ودویلات تنازعت في) بينما »> ودست قواتم) القومية 


بالنزاع والشقاق . 


هذا من جمة » وسن جمة أخرى كانت الصين تہدد 
الاتراك› وطمع فی الاستیلاء على ت رکستان › ولکن الم لمن 
العرب بعد ما فتحوا ایران › نشروا الاسلام فما »> وعظم 
شأنہہ › م بدأت عوامل الغزو بين السلمين › وأتراك 


تر کستان . 


و عرد الخليفة «عثان بن عفان» رضى اڼټه عږه » استولی 
المسلمون على بلاد خراسان التی کان أکشر سکانہا أتراكا › 
واستةروا فيا » وبدأوا يتقدمون صوب الشرق › واستولوا على 
مدیتی (بلخ و هرات) » ووصلوا الى نر «جيحون» › وق عمد 
معاوية صارت خراسان قاعدة حربية للتقدم الى داخل ترکستان › 
وأسكن فيما قدر خمسين ألفاً من مہاجرى العرب من الكوفة 


والبصرة » واستعدوا لاحرب الى أن تتاح الفرصة › وكان من 


۳۹ 
حسن حظ السلين أن بدأت الحرب بين ملوك تركستان 
وأسائما » واستفاد المسلمون من ذلك » فاجموا الى طخارستان 
وماوراء النهر » واستمرت الحرب من ذلك الحن الى عد الخليقة 
عبد الملك » فلما تربع على عرش الخلافة اهتم بفتح تركستان › 
لكنه لم ينجح نى أول الاس وثبت الاتراك على الدفاع عن 
بلادهم » والزود عن كيانہم » حتى أخرجوا المسلن الذين 


عبروا نر جيحون مرة الى غربما . 


وحيةا عبن الخليغة عبدالماك الحجاج بن يوسف الثقفى 
فى ولاية خراسان » بدأت الحرب بين الترك والمسلمى على 
أشدها » وأرسل الحجاج قواده المشمورين لفتح تركستان › 
ولما رأى عدم نجاحمم » ولى الحجاج البطل الاسلامى (قتيبة ابن 
مسلم الباهلى) على خراسان سنة (+۸ه) . 


فلا وصل قتيبة اليما استعرض جيوشما . ونظم شونا › 
نم شمر للجماد على راس جيش جرار » بعد أن جعل على الممات 
الحربية مرو واياس ابن عبد الله بن عءرو» » من ا التواد » 
وجعل على الخراج (عثان بن السعدى وسار هو يعبر النهر الى 
داخل تر کستان › فامع ماوك تاك الاقطار بذه انح ركة »› فمنمم 
من أدرك أن لاقبل له بقتال المسلمين › فأضمر التسلم » ومذجم 


من اعتزم المقاومة › والاستسسال 


0 ع 
ذل بدأت الحرب على أشدها > ونج المسامون نى هذه 
الحروب الطاحئة الدامية الى استمرت غو اثتى عشرة سنة 
منوالية > ورسخت قواعد الاسلام بعد ذلك › حى امتد النفوذ 
الاسلامى الى «كاشغر» فى تركستان الشرقية › م بدأ المسلمون 


يىشرون الاسلام ډن ربوعما بجد و لاط . 


رأی الت ركستان ا أمام دين جدید › قوامه التعاون 
زاليعاطف » والتراعم ١‏ واقامة شريحة ااه غل الوا بن 
الجميم › لا یرتفع كبر على صغ . ولا یستطیل غی على فقیر 
ولا فضل لعریی على عجمی › وتبین لھم أن هؤلاء الغزاة م 
يتقدموا لااغتمام والغاب › واحراز كنوز الفضة والذهب › 
والتعالى والاستكبار نى الارض › واا جاءوا لنشر رسالة التوحيد › 
ورد خلوقات الته الى اله » واقامة العدل بالقسطاس الءتتم بن 


الطالت والغلوب : 


ان الترکی اذا آمن بعقیدة › أو تبن له صوابما › لم یتردد 
اأحظة واحدة ئی الاان بہاء والدفاع عنما »> لذلك لرى بعد 
تلك المقاومة العنية اقبالا على الاسلام وتعاتاً بأهداب القرآن › 
ومن المعقول نى الام آن لا تقبل الديانات الجديدة جرد 
رؤية بعض أهلما ! ولابد فى أول الاس من أن تثور الغرة 


١ 

e‏ نضع ف الميزان » مقدار عقلية 
الأمة » وتقديرها للحقائق . واتراک ت ركستان ما كادوا يتبينون حقيةة 
الاسام حى أقبلو | اليه طائعين » ومدوا أيديہم اليه محتارين › 
ودخلوا فى دين الته أفواجاً » وأقبلوا على الاسام زرافات ووحدانا » 
بعد أن درسوا الكتي الدينية » وتعمقوا فى البحث عن الاسلام » 
ودلائله الواضحة » وحججه القاطعة »> وحواهر حكمه› وبدائم 
مواعظه » وجوامع كامه »› وأيقنوا أن فى هذا الدين تنظم أمورهم › 
واصالاح نفوسمم › ور شعوبمم › وأنه دين العقل » ودين 
الفطرة » ودين المروءة »> ودين المساواة »> ودين السعادة › 
وتاج الاديان , 

ولقد نال هؤلاء الاتراك الحظوة الخطيرة فى عمد 
العباسين » واشتغلوا بترقية شئون الدولة » ومد لفوذها› فأصبح 
المرجع اليهم ف كل الامور » حى صار أغلبية الوزراء والوكانء > 
وقواد الجیوش من آبناء ترکستان , 

وكان الخلفاء حبون الاتراك حاً جا » ویقدرونہم جداً› 
ومدحمم كشر من الشعراء والعا)ء وأثنوا علیمم » وکتب بعضېم 
رسائل مستقلة فى مناقب الاتراك وفضائلہم . 

قال ابو اسحاق : 

« وفتية من كماة الترك ما تركت 


لارعد کہاتہم صونا ولا صینا « 


۲ء 
» قوم اذا قوباوا کنوا ملائكة 


حس غا › وان قوتلوا صاروا عفاریتا » 
وقال ابن الروسى : 


E E O E 
» تخال عيوننسا فيه عار‎ 
وان برزوا فان تلظى‎ « 
! » على الاعداء يضرمم) استعار‎ 
لما أصبح للاتراك الحكم المطلق نى بغداد كانوا يتولون‎ 
أيضا كثيرا من البلاد والولايات »› واستقل بعصم حین بدا‎ 
الانقسام والضعف نى الدولة العباسية كالدولة السامانية فى‎ 
- ت رکستان ۽ والدولة الطولونية › والاخشيدية فى مصر والشام‎ 
فما رأى غير المسلمين من الانراك نجاح مواطیپم ر من ناء‎ 
جلدتہم › نېضوا من رقدتمم وانظوا من جاتيم واوا‎ 


یدخلون ی دین انه أفواجا » عحض اختيارهم . 


-E- 


حم ود الااتراک تی اشر الاساام 

استطاعت الدولة السامانية الى تأست نى المقاطعات 
الغربية من تركستان الكرى » والدولة الخاقانية الى ظہرت فى 
شرقما ۔- أن تعمل کل سنا على انتشار الاسلام بين من لم يسلموا 
من الاتراك »› فدخلوا فى دين الله زرافات ووجداناً وانتشر الاسام 
نى القرن العاشر الميلادى › في) وراء مبحون وكاشغر »› وبداً 
انتشاره بين قبائل أو غوز › وقارلق : من قبائل الاتراك فأسام 
ف سنة )١ .٠٠(‏ . م - (.٠م)‏ . ه ماتا الف أسرة فى يوم واحد 
بين (تاشكند) و (فاراب) » واذا فرضنا أن كل أسرة مؤلفة من 
خمس أنفس » فعدد الذين أسلموا فى هذه المرة تحومليون نفس › 
وكذلك أسلم سنة هم ءه عشرة آلاف أسرة من أهل (بالاساغون) 
و( کشغر) » دفعة واحدة باحتفال ميب › ذحوا فيه عشرين الف 
راس غم , 

وتأسيس الدولة الخاقانية فى تركستان الشركية › ثم فى 
غربما أيضاً » والدولة الغزنوية فى جنوب تركستان » وأفغانستان 
والهند الشالية › نتج دخولهم فى الالام بعضہم وراء بعض ., 

بعد أن بدا الانشسام فى الدولة العباسية » أسس الا“ تراك فى 
مصر والشام : الدولة الطولونية » ثم الاخشيدية - وى تركستان 
نفسما الدولة السامانية »> وى شرقما الدولة الخاقانية وى جنوبما 
وبلاد الاأفغان والهند ٠‏ الدولة الغزنوبة › ٤‏ اتحد تحت الراية 


4 


٤ 
عدا مصر والهند ۔ وفضلا عن ذلك ضمت بلاد الا“ناضول الى‎ 
الدولة » وعلى أثر انقسامما تأست عدة دويلات تركية فى البلاد‎ 
› الى حكمما السلاجقة » فى ايران » والعراق › وسوريا‎ 


والاًناضول › وغىرها , . . 


وعاش فى ظل الاسلام : الدولة الخوارزهشاهية › غم الدولة 
التيمورية الكمرى »› وبقية الامارات الى تأت فى تركستان بعد 
انقسامها » وخدمت الاسلام حى لم يبق فرد من الانراك ف 


ترکستان يتدين بغر الاسام 


ولما كان الا'تراك قبل الاسلام أمة عظيمة القدر قدعة 
المدنية »> ذات محد وسلطان » كن من الطبيعى أن دموا 
الاسلام بعد أن آمنوا » وما كاد الاأتراك فی تركستان يعدنقون 
شريعة التوحيد » وتتغلغل أصولها فى المشاعر والاألباب حى 
نضوا ينشرون الدعوة › وأقاموا من أنغسمم غزاة فاتحين › 
ودعاة علصين يعملون على اعلاء كامة الاسام ما وسعمم 


الجاد U‏ واټہعت لھم رقعة الاأرض . 
فقد وحدوا أعز أمنية على أنفسهم وأقرب غاية الى أرواحمم 
الطاعة وعزانممم الجياشة » لقد تأثرت قلوبمم بالاسلام » فألفواء 


ودونوا وكانوا مسلمن › لية › وقولا › وعم , 


£٥ 
لم يکتفوا بالمراسم والالفاظ ›» ولم يقةوا عند حدود‎ 
المظاهر والا“لوان »› بل أشربت قاوبمم معارف القرآن » وامتزجت‎ 
أرواحمم بفقه السنة وأنوار السرة المحمدية المطمرة »› وجعلوا‎ 
› أداء الشعائر » واقامة حدود الته نصب أعينهم » وقبلة آمالهم‎ 
غ دفعتمم الغعرة الى أن يقوموا بالدعوة والار#اد » فساهموا‎ 


بنصيب موفور فى هذا الواجب »› وفقاً لقوله تعالى ٠‏ 


«ولتكن منكم أمة يدعون الى الخر» لم يكن ذلك فى 
بلادهم وحدها بل فی کل ما جاورهم من الممالاك » والا"قطار › 
فأرسلوا دعاة الاسلام الى بلاد التبت » فاسلم كش من سكانما 
المغول الذين یسکنون هضصاب (مغولستان) ¢ «منغوليا» وذهب 
الت ر كستاأيون أيضا الى المدن الصينية المجاورة للنركستان 
الشرقية » ولثروا الدعوة الاسلامية فيا › فأسلم عدد کبس من 
N ES OE‏ 
بالمسلمىن › هی المواطن التی تتاخم بلاد ت ركستان . 


ويكمى كذلك أن نذكر الافظ الذى يدل على المعلم ويعمر 
عن معناه £ اللعة الصينية » فکمة (خوی ت خوی) “ ھی الى تعی 


المسلم > وهى عرفة باعتراف الصينيان عن كمة (أو يغور) . الى 


کی ٠اضر‏ فيل تر ةتكون کس عدو ف تر كسان 'الرة. 


٣ء‏ 
لم تنحصر جود المسلمين الا“تراك فى هذا الميدان وحده 
ولكنمم رفعوا لواء الاسلام عالياً عند اخوانهم من اتراك 
(البلغار) : وسواحل نمر فلجا (أثيل) » وساروا بدعوتمم القوية 
نى كل ما أمكنمم الوصول اليه من البلاد الشالية » وما إالت 


تلك جم ودهم مضی pe!‏ قدہا ف سبیل ایت حی شرق آوربا ة 


ومن تتبع تاريخ نشر الاسلام فی «بولندا» » و «فنلندا» > 
و «استونيا» ؛ وسائر الممالك البلطيقية وغيرها تعرف مبلغ 
المجمودات الباهرة التى كان يبذلها أولثك المؤمنون الصادقون 
من أبناء تركستان » الذين جعلوا نشر الدين فى أول الواجبات › 


ونى مقدمات الاأعإل الخالدة الى بذلوها . 


وان أنس لا أنسى فتوحات السلطان «حمود الغزنوى» 
للهند » وكان هناك الشأن الاأول »› والمقام الاعلى للوثنية › 
والديانات الهندوكية »› فاما كدب الفوز لهذا السلطان الترکى 
المسلم « صاع بس أله ی جپاد الكفر والكافرين »> وحطم 
الا أصنام ف معاقلما الحصينة 6 ونر دن التوحيد ف داوع الهند ¢ 
وغرس الغرس المبارك الطيب الذى حق له من بعد أن ينمو 
ولزداد ¢ على توالی الاجيال والعصور . 8 ولم يکد 
الاسام بکتابه وسنته يسکن بلاد ت رکستان » وتنبثق أشعته 


الالهية فق قلوب أبائها حتى أقبلوا على الدرس والتحصيل › 


¥۷ 


وا لدفعوا لاحٿث والاستتصاء ¢ وأقاموا من 


۴ 


تفم قادة » وحملة 
للواء العلم » والثقافة فيها , ولعل المطلعين على أبط ماجح 
التاريخ › يعلمون قيمة الجمود الى بذلها الاتراك فى خدمة 
الاسلام » وكيف كانت لهم القدم الراسخة فى جيش الجہاد فى 
سيلا اله »> وغاربة الوثنية › والصليبية » وحإية هذا الملك العظم 


ضد اعدائه من الشرق والغرب , 


ما أ كش با يشغلنا التاريخ السياسى والحريي › وانقلاب 
الدول » وتغيسر الممالك عن تاريخ العلم وتطوراته » فكثس من 
الناس عفظون عن الترك أساء أبطالهم وقوادهم › الذين غاموا 
بى الميادين » ودافعوا عن حوزة الدين › ويعرفون فضل السااحقة » 
والا تا بكن » والمماسانيين » والخاقانين » والغزنوين › وااطولونيين »› 
والاخشیدين > والتیموريين › والتوغلوقيىن »> والبابريىن › 


والمماليك › والعتثانيين )> , ).)›. 


وبا كان لملوك هذه الاأسر من الفضل فى دفع الحروب 
الوثنية » والصليبية » وحاية بلاد الشرق والاسلام . وهنا يقف 
المعجبون بأبطال التاريخ الحربين › فلا يذكرون العلاء بشىء > 
وينسبون أن أولئك الاأبطال ما كان لهم أن ينهضوا بأعبائہم 
الفادحة » ويناضلوا عن حوزة الاسام ۔ لولا أن قلوبہم ارتوت 
من سلسبيل تلك المعارف والعلوم » الى نشرها المجحدثون 


وا لمفسرون ¢ والحکاء والمتكمون › وغہرهم 


وانى لو حاولت أن أحصى عدد العلاء الذين لبغوا من 
تركستان » لاحتجت الى مطولات ضافية »> ولكنى أقصد الى 


£۸ 


۹ء 
التدكر والالماع الموجز » فليس من سبيل الى احصاء أولئك 
الااطبن من حكاء وعلاء » لم يكونوا لت ركستان وحدها» 
بل انوا للعالم كله » وحاصة الالام . وما برحت أساؤهم 
أنشودة عذبة لكل من يتغى مفاخر الاسلام » وعظمة الاأولى : 
فمند القرن العباسى الى وقت غير بعید منا کان تيار العلم متدفقا 
شش عاری »> وسمرقند » وخوارزم »> والشاش › وكأشغر › وباخ 1 
حى القرى المجہولة فی ترکستان قد نہہت أسإؤها حين ليغ 
علاؤها »> وقد ظمر منم أئمة رفعوا لواء الاسلام عالياً وينوا له 
عدا بازحا > كلامام الحافظ الحجة أمىرالمؤمنين فى الحديت » 
فى القديم والحديث » أبو عبدالته عمد بن اساعيل البخارى > 


وكذا الامام الترمدى » والتسائى » وصاحب الكشاف العاوية 


1 


( 


عبد القاهر الجرجانى » والعاامة سعد الدين التفتازانى » والعادمة 


وكذا إلفقية الشيخ شمس الا نة السرخسى صاحب المبسوط »› 
والشيخ سديد الدين الكاشغرى » وصاحب الهداية : على بن 
أي بكر المرغيتانى ٠‏ والعلاية صدرالشريعة وتاج الشريعة 
وبرهان الشريعة وصدر الافاضل ومفسر القرآن : أبو العركات 


عبدالته بن أحمد النسفى » وإسام أهل السنة أبو منصور الأتريدى › 


O° 
والكاتب الاأديب أبو بكر الخوارزمى . والاديب المعروف‎ 


بالشطرنجى الصولى › و #مود الكاشغرى . 


وكذلك کل من یدعی منہم بالشاشى › والسەرقندى › 
والباخی ¢ والاٴُوزجندى ›» والخجندی »› والغارایی » والمرغینالی › 


واليخارى » . › ., » الخ فکاہم من ڌرکستان , 


اد 


(CC %*“ » 


كذلك المعلم الثانى الحكم الكبمر » أبو نصر الفاراى › 
والشيخ الرليس : (على ب سينا) »> وخالد بن عبد الملك › 
المتخصص الكبير فى سصد المأمون » وأبو زيد الباخى (أول من 
كتب الجغرانيا على طريقة قدماء الیونان) وبنو موسی بن شاكر : 
(هد وأحمد والحسن) أشہر رياضى العہد العباسى »› وأوائل 
المذخرعين من المسلمن تی الحیل والهندة » والذين حقةوا 
للمأسون مقدار الدرجة الاأرضية »> وصححوه » وهم الذين اخترعوا 
علم الجر والمقاباة وأذاعوا الحساب الهندى بين المسلمين › 


وابتكروا كذلك زیا جامعا على أصول الهند واليونان . 


۴ ابو رعان البہرونی الذى علم المسلدين فاسفة الهند› 


وعلوا » والجوهرى الذى أهدى إلى الامة العربية › أحسن 


°١ 


القواميس اللغوية العربية وأ كملا . 


و حد » إلا فى علدات عديدة » وأ 


سفار ضخمة س كانوا من صم 
أبناء ت رکستان . 


e MT ON E 
وس|ء ادو زه لر کستان‎ 

إك أردت الدنيا ترى التجد فا 
قد أقیمت صر حه أران 

أو ردت :اين الجن ا 
وھی لاسر وال دی عنوان 

وطن المصلحين دیا »> ودلیے 


تتغى بغفضلما الاأزمان 


هكذا نشطت هذه الام للعلم » وأخذت ترتشف رحيق 
هدا الدين تفسراً « وحدیتاً »> وسحرة » وتارعاً > وضربت ف الفته 


ولا غرو » فما کانت ترکستان تجد لنفسما تى ذلك العمد 


o۲ 
شخصية غر الشخصية الاسلامية » المؤلفة من الناطقين بالضاد‎ 
و يخس الضاد » فهى جزء من ذلك الكل » وعضو فى ذلك‎ 
› الجسم »> وشجرة من هذا الستان الكبعر قناھمت بغلمائاا‎ 


و ديسا > وفااسفتا . 
» % « 


ل الجاد نى الدراسة والتحصيل »› عصوراً على طبقة 
من الاس » بل کن ملوك ترکستان قبل رعایاهم نی حلقات 
هذه الدروس يستمعون الى العلماء ويستفيدون منم › وقد جعلوا 
هؤلاء العلماء صدور الم »> ووزراء دولتمم »> وقضاة 
حکومتہم › وولاة قاليە م » وكانوا يكافئونمم » بالجوائز السنية › 
والمراتب الرفيعة » ويعظمون قدرهم ورون ا ٩‏ 
وینتظہون نی حلقات دروسمم > ويتبنون اہم الءدارس » وينشتون 


لم المراصد ويشيدون أہم دور الكتب . 


س ¢ O‏ ۰ م 


کانت جود الاتراك کہا أدلة ناطقة على أن عدهم فی 
الاساام قام على دعا لابتة من دهم الراسخ » وبرهاناً على 
أن سجاياهم الفطرية فى معترك الجماد قدانبەث فی فل الاسلام 
وازدادت نورا واشراقاً . واذا كان هذا الحديث المجمل صورة 
رة من خدماتمم العلمية والدينية » فقد كان لهم فى أنق 
السياسة وف أنظمة الحكم » واقامة الدول مدليات اقتبست من 
الاسام نورا جديداً : بل اضافت الى قاموس الحضارات العالمية 


کہا عدا < مر عليه التاريخ إلا بالثناء والاعجاب . 


والدول ù‏ آلآ“ ول م الترلد ىل الاسام ف تر کستان ٤‏ ھی 
الدولة السمامالية , 
الدولة السامانية ٠‏ 
س 

کان «سامان ډاوغی» الق تنسب اليه هده الدولة »> من 
قبائل أوغوز النركية »> وسن رهبان معبد «نوبمار» البوذی فی 
> 9 سته 1 8 yh‏ مهات ل با ی 2 
بلخ » وقد | ان صاهر بن الحسمن بأسد بن امان فی بعض 
آله > وان له أربعة أولاد »> هم : :وح « وأحمد ‘ دوہی ٤‏ 
والياس » شأ ا ا وارتفع شأذہم عند المامون ٤‏ حینا 


or 


َه 
کن عاملا لاأبيه علي خراسان » فلا أفضت اليه الخلافة ول 
نوحاً ن ك (سمرقند) ٤‏ وأخاه أاحہد (فرغاً ٤ (a‏ وکھی 
«الشاش» (تاشکند) > وأشرسنه (أوراته) أا الياس فولاه 


«هرات» . 


ولءا توف نوح بن أسد » ضیف عمله الى اخوته › ثم توق 
أحمد فقا م بالا س بعده ابنه صر على «سمرقند» « غ من بلعده 
اس )عيل بن احمد ›» وهو مؤ٬س‏ هذه الدولة »> وھی تعتر اول 


دولة اسلامية تأسست فى تركستان منذ ظمور الاسلام » وقد 


توالى على الملك فيا عة ماوك ‏ أولهم : 


اساعیل بن احمد ( ۲۸۷ - ١۲۹م‏ ) » وآخرهم 
عبد الملك الثالى . . وان ماوکہا لصن ى طاءة الخلفاء 
العباسيجن ٤‏ یحاربون الخارجين عایم م 5 فقضوا على الحفاريىن < 
وحاربوا العلوين ف طرستان ۽ وظات تکام تحت سیادة 
إلساماليين . 

ولا نعرف على وجه التحقیق الى أى حد امتد سلاطان 
الدولة السامانية نى افغانستان وقيل ق «غمل فصيحى» ان اساعیل 
ال امانی حکم بعض نواحی ايند »> ولعله كانت له بعض السيادة 


على ملول «أوهند» من الندوس . 


كان لهذه الدولة أثر حسن فى تاريخ الأداب الفارسية »> 


o 

ونی عہدھا و رعایتہا انبعت الدب الفارسی الاسلامی › واشتہرت 
تلك الدولة بالعدل والاصلاح » وقد بلغت أعلى منزلة› وأرفع 
مكانة وأسمى درجة فى الحضارة والرق والغنى والثروة » وازدهرت 
العلوم والمعارف » وتأسست فى كفة أنحاء تركستان جمعيات 
علمية لتعمىم العلم ونشره بين جمیع الاأهلىن على اختلاف 
طبقاتہم » حى أصبحت ت ركستان اذ ذاك كعبة للعلم والعرفان » 
تؤسہا الاٴمم من کل حدب وصوب » فنشاً عدد غير قلیل من 

العناء والحكاء والمحدثين , 


وكذلك ارتقت التجارة والزراعة ›» وتقدمست الفنون 
والصناعة » حى اشتهرت فى جميع الفاق منتجاتما الصناعية › 
ومنسوجاتما الحريرية > ومصنوعاتما الحديدية . . . . وصارت 
التجارة سببا قويا فى انتشار الاسام بين قبائل الاتراك التشارا 
دهشا فى ذلك العصر . 


ولا كنت الدولة السامانية تسر الى العظحة والمجد »› 
تاسست فى شرقما دولة اسلامية تركية أخرى › وهى الدولة 
الخاقانية » وف جنوبما الدولة الغزنوية »› واقتسمتا فيا بينسا 


السلطان والدولة . 


-@- 


الدولت الخاقا نيت 


لاجد من مصادر التاريخ من يتكام سنا على تأسيس الدولة 
الخاقانية الا القليل النادر »> ولكننا نعلم أن أول من اسسا 
وأسلم » هو العلطان «ستوق بغرا خان» , وقد دانت لهذه الدولة 
کل البلاد الى تقع شال جبال تیانشان »› وجنوبہا ‏ ای 


التركستان الشرقية كاسما . 


وتعرف هذه الدولة فى بإعض كتب التاريخ باسم «دولة 
آل افرإسياب» ودولة خانات تركستان › أو الدولة الخاقائية › 
ك أطلةا هنا » أو الخانية أوالقراخانية - وذكرها المؤرخ الترک 
الدكتور (رضا نور) »› بعنوان الدولة الاويغورية » وأطاق عمود 
الشغرى عليا الدولة الخاقانية »> وس|اها الاوربيون بالدولة 
الايايكخانية » استنادا الى المسكوكات والمخلفات . 


ان لهذه الدولة اهمية عظيمة فى الششار الاسلام بین 
الاتراك » وقد عمل ال لطان ستوق بغرا خان على نشر الاسلام 
ئی جمیع أنحاء البلاد » وبط نفوذه على جميع القبائل التركية 
فی وادی «سیجحون» وبداً بتمديد الدولة السامانية » وفعلا استولى 
السلطان «ايليكخان ناصر» على ماوراء النمر ء تم حارب اللطان 
حمود الغزنوى للخ خراسان منه » ولكن الحرب تمت بالصلح 1 


٦ 


o¥ 

ولقد كانت الدولة ذات صبغة تركية حضة فى كل أمورها 

شونا وقد اموت اک كتمرة باللغة الت ركية فى ذلك العصر 
الزاهر » فمنما كتاب (قودا تقوبايك) الذى كتبه يوسف خاص 
حاجب ٠. ٠۹(‏ - .۷.,) وأهداه الى السلطان أب على حسن 
تابغاج بغرا قارا خان » وتحتوی على ا کش من ..ه۔ بیت › 
ولمذا الكتاب قيمة فلسفية واجتاعية » فضا عن كونما أدبية _ 
بل ھی أدب الفلسفية » وذظرية الدولة ‏ ولقد ترجم القرآن 


أولة رة ال الغة الس ةذلف العضر : 


لم تستمر الدولة الخاقانية طویا< _ على عظمتا الکری _ 
إسہب النزاع الداخلى ہن أمرأت المملكة الدين يۇلفون الهيئة 
الحاكمة ف الدولة س إلا أن السلطان يوف قادر خان 
E ٠۱ ۴(‏ ,( اسقطاع أن يوحد کاح تم « ولکن سرعان 


ما بدأ الانقسام بعد وفاته 


فاستطاع الغزنويون أن يستغاوا هذا النزاع » الذى استغله 
أيضا سااطن السلاجقة » وقد تمكن الخاقان ملكشاه وابنه سنجر 


من بسط نفوذها على سمرقند » وكاشغر . وانتقل هذا النفوذ 


E 


الدولة الغزنوية 


اھا الت ین وات 
كان حاجبا للملك السامانى عبدالملك » واستطاع منصبه هذا أن 
يظهر مظہر الحاكم الحقيقى للبلاد » واستوزر أبو على البلععى 


وستورنه . 


ولما أرادالملك إبعاد «البتكن» عن العاصمة لم جد وسياة تحقتق 
غرضه إلا نقاہده Ks‏ منصمب حریی ی البااد »> وهو ولاية 


. )۵۳٤۹ . م۹٦‎ ( خراسان‎ 


وقام بص ر ذه متحہور ین وح E‏ وکان آلب کین لم رض 
عن ولایته لعرش ت رکستان »› فرجع إلى بلخ ( ٣۹م‏ ۰ ۰١‏ ۳ه) 
وهرم حیتا أنفذه اليه متصور ¢ ع سار ا غز له ¢ وقضی على 
أسرتما الحاكمة » وشيد لنفسه دولة تركية جديدة › فلا مات 
خلفه ابنه أبو اسعحاق ابراھم الدى لم سطع الاحتفاظ ب لطانه 
الا معولة السامانيين » بالرغم من الفتنة الى قام ڊہا صأاحب 
غزنة السابق , . وهكذا أصبحت الدولة الغزنوية امارة تابعة 
للسامانيين . ول) مات أبو اسحق اتفق الاتراك على تولية 
بلکه تكن »› وعد وفاته قبیض سیکتکن عى زمام السسلطة » وأصبح 


0۸ 


۹ 
هو المؤسس الحتيقى للدولة الغزنوية . كما أصبح حاكما قويا 
فی افغانستان کہا ¢ وهاجم «حیپال» ملاک «أوهند» الہندى › ٤‏ 


ولاه على خراسان مولاه نوح السامانی : 


كانت الدولة السامانية آخذة فى الانحلال إذ ذاك »> بي 
کان سلاطن الغزنویین بزدادون قوة ‏ ولما تو سبکتکن 
(۷ , ۹) بعد عشرين سنة من ولایته تار لاٴٌبنائه ملک عظي) › 
نازع الملك من بعده إبناه اساأعيل وعمود»› فادیل لمحمود › 
وهو أعظم ماولك هذه الدولة »> ومن کین أباطرة الاتراك 


ومقاخر الالام > وسن اف عباقرة ت رکستان ۴ 


قضصی هذا العاهل على الدولة السامانية »ء استول على 
خراعان » وعراق العجم وخوارزم « وانتزع ماوراء النهر من 
الخاقانيين . وأغار على الهند سبع عشرة رة وانتصر فى جميعما 


انقصارا باهرا » وفاز فوزاً مبينا . 


وبذلات انضمت اليد الشالية الى دولة التراك › ورفرف 
علم تركستان على ساء الہند لاأول رة فى الاسام »› ولقد حاز 
الساطان ممود شرة كبرة نى بلاد الشرق بين الاسم 
الاسلامية » ولما اتسعت فتوحاته » وثقلت أعباؤه أخذت تہرع 


٠ 


نى القتال معه » وحباً فى الشمادة » لما إن لحروبه من الصبغة 
الدينية »› اذ لم تکن غايته سوی طم الاأصنام وعاربة الوثنية › 
وإعلاء كمة الله . . ولقد خلد الہلطان حمود لنفسه ف بطون 
التاريخ اسا ميداء حیت أحرز أول انتصار لجیش ت رکتان 


الاسلامى فى الہند» وهو أو ل ترك فتح الند فى الاسام . 


وقال بعض مؤرخى الافرج » ان عموداً فتح الهند كما 
فتحما الاسكندر إلا أن فتوحات الاسكندر ذهبت بذهابه » أا 


فتوحات ابن سبکتکىن فہقیت الت اليوم» 


ولم يكن اللطان عمود فاتحا غازياً عالى المكانة من الجسة 
العسكرية فحسب : بل كان خاقاناً عاقلا كيساً ناظما بين 
حاشيتى المادة والمعى » جامعاً بين دولى السيف والقلم » وياجا 


يقصده رحال الفنون والاأدب لتشجيعه إياهم ؛ غا عاد على 


شعبه زيل الغائدة حی صارت عاصته «غززة» عة لمشاھر 


الشرق من رجال السياسة والفلسسنة والشعر والعلوم الفلكية 


والاغات الشرقية »> و س كز للعام والعرفان » ومشرقاً لاأشعة 


الحكمة والادإاب ٤‏ واجتحع تین کشر من اعلام الاسام ٤‏ 


ونوابغ الترك لفيلسوف الاعظم (أی نصر القارايي) الذى يعد 


& 


مقخرة الراك ف کک عصر › وای رعان البرونى > والہی می 


المؤرخ » ون أيامه أيضا نبغ الكاتبان الشمعران . أبو بكر 


ج 


٦۱ 

الخوارزسى » ويديع الزمان الهمذانى » ولزم بابه العنصرى 

والعجدی والفرخی »> وغحرهم من شعراء الفرس ۔ كما قصده 

هو ميروس العجم » الشاعر المشمور أبو القاسم الفردوس »› 
صاحب (الشمنامة) الذى أثبت فيما تاريخ أبطال الفرس شعرآً . 


عاد اد یاد 
کک کچ 


بط ګمود ساطا زه على بالاد واسعة شاسعة تعمل هن 
ناحية الغرب على خراسان وأجزاء من العراق وطرستان › ومن 
تاحبة ترکستان ف الشال على ماوراء النہر وخوارزم U‏ وعلی 


البنجاب كاما فى الشرق » وعلى أفغانستان فى الوسط . 


ولقد خاف عموداً ابنه حمل سن إ٣‏ عه .جام < 
خلفه أخوه مسعود » وف عمده وجمت أول ضربة قاضية إلى 
الدولة الغزلوية بقيام دولة جديدة فی ت رکستان > وھی الدولة 
الساجوقية » و سنة وم . وم (,۳ءه) هزم طغرل باك السلجوق 
مسعوداً فى مع ركة حامة وقعت فى دندانقان بین صو › وسرخس 
تی جنوب ترکستان . 

ومند هذه الموقعة النتزعت منه ت ركستان وخراسان وجمیع 
الممتلكات الغربية » وبتى ماكمم فى غزنة والهند فقط حى قضت 


علیمم الدولة الغورية 8 مناصف القرن الہادس الهجرىی ۴ 


QES 
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بدا نجم الاممراطورية الساجوقية يسطم ف م)ء تركستان »› 
وهی تنسب إلى سلجوق بن دقاق من بطون قنيق الى هى إحدى 
عشائر «أوج أوق» من قبائل أوغوز التركية » وكان سلجوق 
قد هاجر من ت ركستان الشرقية إلى تركستان الغربية » واستوطن 
مدينة جند على ساحل سيحون مع أتباعه وعشىرته › وأشرق على 
قلبه نور الاسام فأسلم » وكانت الدولة السامانية حينثذ قد 
ډلغت من الضعف حالة لاتقدر معا على رد هجات الاأتراك غر 
المسلمين الذين كانوا يغبرون على الحدود › ويأخذون الجزية 
من المسلمين فى توم الدولة » أما سلجوق فانه رد الجباة 
والع)ل الذين أرسلم الا“تراك غر المسلدمن إلى م«جند» لاأخذ 
الجزية وصد غارتمم بعد أن تغلب عليمم › ومنذ ذلك اليوم 
آضاءت شهرته نی تلك النواحی من ت رکستان » والتحةقت به قبائل 
الاأغوز » وأذعنوا لزعامته . 

کانت حالة ترکستان السياسية إذ ذاك فى شغب وفوضى › 
وكان من أثر تلك الحروب المتوالية بين الخاقانية › والسامالية 
أن يحت لاسلاجقة ساحة عملية تلت فيما شجاعتمم وبراعتمم » 
وقيمتهم الحربية » واسجفادوا کشراً من مساعدتہم لاسامانین 
ضد الخاقانیین › ولکنہم قبل کی شیء کانوا یفکرون نی أنفسہم > 


۲ 


1۳ 


وينظرون ڊہصحرة نافد ال تقردر مصيرهم , 


وق هذه الاٴثناء لحق ساجوق بربه › وبقی آبناؤه الاربعة . 
إسرايل » وميکايل > وەوسى › ويونس . . وأصيح من بينم 
إرائیل (أرسادن) زعيەمم المبجل حامل< للقب «يابغو»() › 
وكان عت إسته عدد وافر من الفرسان ذوى البأس › وان 
الاأساء المجاورون عاولون التخاص من هؤلاء الفرسان ماداموا 
ام يتمكنوا من استخدامم ف عاربة عدوهم »> ولما حاء خاقان 
الغزنويين السلطان عمود الغزنوى إلى ماوراء النهر عام 
(ه ۲م ۹ھ( ق#الف مع قدر خان ملك الخاقانيين وبہذا 
التحالف بت نى أمس السااجقة › فقد دبر حمود الخطة اللازمة 
وأسر أرسلان وشتت شمل جنده الا تراك » فهاجر الكشمر منم 
إلى جات العراق » وأذربيجان > بقيادة بعض زعام . . . 
على أن کیا می لم رجو تر کان افاسرو ی اورت 
النهر تحت إمرة طغرل بك وجغرى بك وسواها من الاٴساء 
المنحدرين من سلالة سلجوق › حيث انوا يصطافون فى نورآتا › 
ويقضون الشتاء نى ماعى خوارزم » وقاسوا الصعاب والمشقات 


من الغزنويين الذين أرادوا أن يقضوا عليمم » ولكن النصر كان 


- هو لقب رسمى ف البيوت المالكة التركية قدا ومعناه 
الاسر المعظم 


1£ 
حليف السلاجةة فى كل الميادين » واخمرآً خرج السلطان مسعود 
الغزنوى بنغسه على رأس جيش جرار › وافر العد والعدد» 
وکانت مع ركة دندانقان (بین سو وسرخس فی جنوب ترکستان) 
هى المعركة الفاصاة الى تم فيما النصر للسلاجةة على جيش 
يفوق جیوشهم نی أعداده وعتاده (. ۽ . ,م) وت لهم الاستيلاء 
على نيسابور والری › واهتزت أعواد المنابر باسم طغرل بك 
بن ميكائيل بن سلجوق فى خطب الجمعة والجاعات ومنذ ذلك 
اليوم بدأ يمطع فى س|اء التار ج نجم امبراطورية ت ركستانية فتية › 


ھی الدولة السلجوقية الكرى . فكنت قافلة حادیده من قوافل 


الج دو دة الي الجا :ر معان 


بعد أن تبوأ طغرل بك عرش ت رکستان بدأ يعمل على 
دوسي رقعة هذه المملكة »› فاستولی على جرحان وطمرستان ¢ 
وقہستان وهمذان › وأصفہان وأذربیجان وخوزستان » حى وصل 
إلى بغداد أيام الخليغة القام بأس اله سنة ( به .رم بع ءة) »> 
فأجزل الخليغة له الغطف والتر حاب » وأس الخطباء أن غظبوا 
باسمه على منابر المسأاجد تى حاضرة الخاافة » وقلده الخليغة زمام 


اللطية › ولقبه ملك الشرق والغزب : 


ما لبث طغرل بك بعد هذا حتى ألقى القبيض على الملك 


الرحم اَی نصر الدیلہی آخر ماوك بی بویه › الدین غابوا على 
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خلفاء بغداد » وجعلوهم تت الرقابة والحجر » وتغلبوا بتعصبم م 
فى مذهب الشيعة على حكم مذهب أهل السنة » فلم يكن بدعاً 
أن يستقبل الخليفة طغرل بك استقبال المنقذ العظم الذى يرد 
الى السنة مكانت ما » والى الخلافة جلالها وعزتما » غم تطورت 
الاأحوال ی صالح طغرل بك . اذ تزوح ابنة الخليفة » فأصبحت 
الخلافة والملك والنغوذ فى بيت واحد وأسرة واحدة» وبرذا 
الفتح المبين » وهذه الرابطة القوية بينه وبين الخليفة أمكنه أن 
ك الي کسان ق نا :روان ينشىء اممر اطورية ت ركية تضم 
الما كل با<د الشرق التابعة للخلافة » وبقى اسمه مسطراً عروف 

أغلى من الذهب على جبین تاریخ تركستان . 
توالت الاٴيام وتوف طءر ل بك عقي) فى السبعين من عمره 
(eı. -“۳(‏ وقام بالا سس من بغده ابن أخيه «الب آرساان» وقد 
انتہچ خطة عمه فى مواصلة الفتح » وتشييد دعام الأمعراطورية 
الاسلامية » فتوجه صوب #لكة الروم وامتولى على شروان »› 
وکرحستان ومکن ٥ن‏ احتلال أرمينيا وهدم شو َة ملوك 
الا“رمن الذين كانوا أذناباً لقياصرة الروم » وضم امارات ديار بكر 
وحلب الى بلادہ ء وبذلك وجد طریتاً عہداً الى الاٴناضول 
فبعٽث طاائعه الى کل جانب حى انتم الى قيصرية » ومن أعظم 


انتصاراته قعة «يتاز ک € لے للات فيمها عا قيص ال 
ر 2 ر دررا ی حى فيصر اروم 


٦ 
(رودانوس دیو جینوس) » وکان جیش ت رکستان نی تاك المعرکه‎ 
› خمسة عشر الف مقاتل » ومع ذلك انهزم الروم أمام الترك‎ 
: ووقع فیا ملكکمم اسر ا» ولكن ألب أرسلان أحسن معاملته‎ 
وبعد قلیل أطلق مراحه »> ومر معه عسكرآً أوصلوه سلي)‎ 


الى باده 


الدولة الساجزقية الكبرى 


بدا الفتح المبين والفوز الباهر » رقرف علم ت ركستان 


ولهذا الفح أهمية عظمى فى تاريخ العالم » لانه كان أعظم 
خطب حل بالنصرانية فى الشرق » وانقصم به ظمر الامعراطورية 
ا ذلك صارت الاٴناضول وطناً تركياً من 
جدید ۔ اذ تأسست هناك دول تركية عظيمة تدافعم عن حوزة 
الاساام » وتقف فى وحه الصليبيين مدا منیعاً يرد أعداء ااملة عن 
الوصول الى حإها والنيل من عزتما » ومنذ ذلك اليوم الخالد وعام 
التراك يرفرف على سما وسيظل كذلك أبد الدهر انشاء اله 


كانت وفاة ألب أرساان ف عام ( ٣ › ۵٤٥٥‏ ۷. ,م) فول 
اسسلطنة بعده ول عہده الخاقان الاأعظم ملکشاه » وسار على 
خطة أبيه ف الغزو والفتح »› وكان موفور الحظ سعيد الطالم لم 
یتوجه الى اقلم إلا فتحه » ووصلت فتوحاته فی الاناضول حی 
شواطی ٴ س سة › واستولی على القدس وأخذ من الروم أنطا كية › 
وأورفا »> وضم الشام وحلب الى الدولة كما انضمت اليما البقبة 
الباقية من تركستان الى كانت لاتزال بيد الخاقانيين »› وأصبحت 
هذه الامبراطورية الت ركستانية فى عده أعظم امراطورية ف العالم 
ا ی ا الجمعة من الصين الى آخر الشام » 


¥ 


1A۸ 
وسن أقاصى راد الاساام نی الشال الى آخر بلاد اليمن › وحمل‎ 
اليه لو الروم الحزية وهم صاغرون‎ 


E ED O EA TE 
الماك بوناته منقصم الظهر › اذ بدت عوامل الضعف تدب‎ 
نى جسم الاسراطوريه » وأخذ الاساء يتنازعون على العرش الى‎ 


أن أعان أخبرا الخاقان سنجرين ملكشاه نفسه خاقانا على الدولة 
١ ۸(‏ إم) وأعاد الاأمور الى عراها الطبعى › وبعد الخاقان 
سنجر آخر السلاطن العظام لادولة السلجوقية إذ أله قد استطاع 
أن حع تحت رايته جميع البااد الاسلاة > وأن يعترف له 


جمیع الام اء السااجقة بأنه الخاقان الاأعظم كما كان ملك شاه» 


وأخضع الغوريين »> والغزنويىن » والخاقاليين الغربيسن والشرقرین 
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بعد انتصارات باهرة عليمم > ولكنه لم يلبث أن انہزم أخير 
فى معركة قطوان وار سمرقند ( ٠١‏ ,م) أمام الا'تراك غير 
المسسلمين الذين يقال لهم «قاراختای» وکانوا قد سوا دږلتہم 
ئى تركستان الشرقية » وتسبب عن ذلك أنه فقد ولاية ماوراء 
النهر » وتتابعت عليه النكبات بعد ذلك حى فاجاء العوت 
عام ۸ه م وأصبحت وفاته سبباً لانقسام الاأمبراطورية 
ادها » وا قصلت ار تسان الى كنت أضلالدولة ودا 


عن بقية أجزائما إذ أعلن خوارزمشاه استقلاله التام » وأنشا فى 


1۹ 
تركستان دولة جديدة تسمى بالدولة الخوارزمشاهية . . . أا 
ا[دولة ال أحوقية الى إقيت منفصاة عن کستان قلم يته إعد 


~v 


ن الحروب الداخة » وعلى أثْر د ا 
و »> هى سلاجقة كرمان » وسااجقة الروم » 
أو «سااجقة الا ناضول» » ولم يعش من بینما جیما غر دولة 
سااجةة الاٴناضولى الى سهدت لظهور الدولة العثانية الت ر ية 
فی بعد عم لم تلبت الايام أن اظ ت عدة دويلات نر ية أ 5 
ا ك السجوية* تاستت غل انقاضاء وترف 
بالدول الا تابكية » وأهميا : الدولة الاأرتقية » وأتابكة دمشق › 
وأنابكة الموصل » وأنابكة سوريا » وأتابكة سنجار » وأتابكة 
الجزيرة »> وأتابكة أربل » وأتابكة أذربيجان › وأتابكة فارس » 


وأتابكة لورستان › وشاهات أرمينية › . » . 


وهذه الدول التركية الصغيرة ‏ وقد نشأت على أنقاض 
الدولة الساجوقية ‏ أدى بعضما خدمات جليلة سامية للاسلام 


ق الحروب الصليبية . 


وعلى 3 شعف الدولة الساجوقية وانقسامما ظہرت فى 
و دولتان تر كيتان » إحداها مسلمة : وهى الدولة 


الخوارزمشاهية ¢ والاٌخری غر اة ¢ وی دولة قار اخةای 


ER 


الدولة الخوارزمشاهية 


جن ال لاجتة قد ولوا رجلا »ن أتباعہم اسمه قطب الدين 
آنوشتکین على خواررم بلاقب خوارز. شاه » وکان شاعا عادلا » حسن 
السياسة » فال بعض الاستقلال فى عمدهم › وقد عم الاعقلال 
لاٌداده من بعده حين) ضبعفت الدولة السلجوقية ولقد بلغت دولتمم 
اوج عظمتم)ا وءزها ف يام تکش بن ایل أرسلان » وهو من 
أعظم رجالات هذه الاسر عدا حیت استولی على خراسان والری 
وأصفہان » وما جاورها » وقضى على الحكم الساجوق فى العراق > 
وانتقل إلى حوزته العراق العجمى عا فيه الرى وهمذان » وقد ألحق 
الهزمة عيش الخليفة الناصر عند همدان (ع 1۹م (toq‏ . 
وکن قد طلب اليه أن يتخلى عن البلاد الى فتحها » ويرتد إلى 
الشرق › وحن تربع ابه قطب الدين عد على العرش استولى 
على أفغانستان . وانتزعما من الدولة الغورية » كا استولى على 
إڍران كلما » وساخ ماوراء النہر من «قاراختای» وامتد سلطانه 
من شواطیء سيحون إلى سواحل دجلة » وما كانت هذه الدولة 
ى الاأصل شعبة من الدولة السلجوقية الكمرى › فقد حافظت 
على النظم والتقاليد الى كانت صعية عند السلاجقة »> وصارت 
على سنتمم بی تشجیع العلاء » وتشييد المدارس » كا كانت قدوة 


حسنة لملوك الاتراك جميعا . 


۷۱ 

ولهذه الدولة أحسن الاثر نى خدمة الآداب الفارسية » وف 

اللغة ال ركية كذلك » وكانت تذكر بعظة الدولة السلجوقية »› 
وتعد من أعظم الدول نى آسيا لما أحرزته من انتصارات باهرة › 
ولعتايتما أنناء حكمما باقامة المعدل بين الناس » وبث المعارف 
والاداب نى مناطق نفوذها » غر أن سوء تدب قطب الدين 
عمد ملك الخوارز مشاهيين » وطالعه النحوس وحظه العأثر »› 
قضی علی هزه الدولة باعتدائه على بعض التجار من رعايا 
جنكيز خان »› وأثار هذا العدوان حفائظ الغضب نى نفس 
حنکیز خان » فوحه اليه حجيشه » وقامت الحرب بينم) على آشدها» 
وهرب خوارزمشاه والجیش نى عقبه » حى اعتصم بجزيرة فى 
عر قزوین فات بہا ! ! وأورث ابنه جلاال الدين ملكا مضيعاء 
فجاهد عشر مغن قضاها بين الجمد والشجاءة والاقدام والصير 


والآباء»› ٤‏ قتل مسشرداً فى قرية من قرى الكرد , 


YR 


أا دولة قاراختاى غر المسامة فقد کان مبدۇ حكمما فى 
باد منثوریا وشال الصين . ولما انقضى عمدها من هذه 
البقاع . رجع القارون من فلولها إلى الوطن الاأصلى فى تركستان »> 
وأشعلوا نار الحرب بينهم وبين ملك الت ركستان الخاتانى 
(الخاقان أرسلان خان) ولکنہم هزموا شر هزمة (۲۸ ۲ - 
١۳۴٣‏ ١م)‏ » وكان آخرون من هذه القبائل التركية الغمر مسلمة 
قد ساروا عن طریق الشال . ووصلوا إلى مدينة «بالاساغون» فى 
ت رکستان الشرقية , إعد اجتيازهم مواحل «یی سای» » وبلاد 
قبائل القعرغز › فسلخوا هذه المدينة من الخاقانيين » واعتعرت 
من وقتما مدا لدولة «قاراختاى» الى استطاعت بعد ذلك أن 
تخضع لسلطانا الدولة الخاقانية الشرقية بعد الاستيااء على كاشغر 
وختن وغره)ا من المدن المممة › ثم أخذت تزحف إلى ماوراء 
النہر وخواررم , فتغلبت فى وقعة خجند على اللطان عمود 
الخاقانى ملك الدولة الخاقانية الغربية التابعة للدولة السلجوقية 
كما تغلبت ضا فى موقعة «قطوان» شال سمرقند سنه ( ع ر پم) 
على الخاقان الاأعظم السلطان سنجر السلجوق » حى اضطر 
السلطان إلى مصالحة «قاراختاى» على أناوة سنوية يدفعما 
العم . بهذا امتد نفوذهم وملكهم من بااد القرغز إلى مدينة 
بلخ » وسن خوارزم إلى صحراء الغو . 


Y۲ 


ve 

إا¿ هده الدولة كانت تركية ما فى ذلك شك . ولكني 

كانت غر إسلامية » فلمذا لم یکن التعاون بين الماك والرعية 
غل اتان وطيد من المحة ›» وكان عحصل أحياناً بعض الانشقاق » 
فى ذلك الحين قويت شوكة جنكيز خان فی منغوليا » وتغلب 
على کوچوك خان رئيس قبائل نامان » فالتجاً هذا الاأخير إلى 
تر کستان »> واتصل بالاسرة المالكة اتصضالا وثيتاً بالمصاهرة › 
وبعد أن تزوج بابنة الخاقان أعلن نفسه خاقانا على الدولة » 
وقد وقع ذلك بعد أن سلب منم خوارزمشاه باد ماوراء النہهر » 
وانتقص نفوذهم › وتقلصت حدودهم › ثم بدأت عواصف 
جنکیز خان تہز أران هذه الدولة . فوجد المسلمون فرصة 
ساحة للثورة والانتقام » فاغازوا إلى جانب جنكيز خان الذى 
کان يعر ضادم وګسن ياست ېم ¢ غ قات الحرب بن 
کوچلوك خان » وجنکیز خان ۰ فکان فیا العصرع الاأخر 


لدولة قاراختایى . 


ام بعدها جنکمز دان إتوحيید الا“ترأك ٍت راية واحدة ¢ 


وحات الدولة المغولية عل دولة قاراختای ¢ ودولة خوارز مشاه ما 


WER 


الدولة المغولية الركية 


آلا ایت لدو ا ى را و 
كانت لجاعة المغول إمارة صغرة من أسرة تمت إلى قبائل 
«تغزغز» الت ركية بصلة »> وهاجحرت من التركستان الشرقية إلى 
منغوليا على أثر مماجرة الاويغوريين إليما سنة ٠۸٤.‏ وان 
سابع اُسائہا «یسوک ادر خان» فلما تونق منة ۷۰٢م‏ آلت 
السلطنة إلى ابنه تيموحن بالوراثة » ولم يكن هو إذ ذاك قد ناهز 
الثالثة عشر مسن عمره » ولكن الفتى كان قد بلغ مبلغ الرجال قوة 
وجس) » فو متطى صہوات الجياد طول النمار » وعيد رماية 
السبام من القسى » وكان قوى النفس » فعقد عزمه على أن 
اف والده على الزعامة لرجال القبائل »› إلا أن تلك القبائل 
أبت زعامته » وحاول الشيوخ آن يتخلصوا من منافسمم الفى › 
فصارو! یطاردونه کما یطارد الوحش › ولکنه ظل یکافح فی سبیل 
الوصول إلى غایته » وهی زعامة القبائل » ومرور الزسن بداً 
تمع حوله لفر من الاٴنصار سن کانوا یلتفون حول بيه ›» وقبل 
أن يبلن العشرين أصبح زعم قييلته » فمضى عوك الدمائس 
وعارب لکی يضم القبائل الاخرى إلى قيلته » ونم يرض منزلة 
دون منزلة الزعم » وحارب ابن عمه «حاموقا» فغاب عليه 


Vg 


Vo 
استطاع أن ينشر لفوذه بن جمیج القبائل ف‎ 0 P1۲۰۱ ك‎ 
› شرق منغوليا بعد أن غلب على طغرل خان صديقه القدع‎ 


وزعم قہیله «کرایت» سن Pir.‏ 


وبعد ٿلاٿت سنوات استولی على غرب منغوليا بعد شتت 
قال «ناعان» القوية » وبذلك انضوى تحت لوائه جميع القبائل 
التركية وغبرها فى باد المغول » وجعل منا قوة واحدة وكان 
هو قائدها الاوحد »› وذاءع صيته › نی جميع الول المترامية 
الى يعيش فما قومه . وى تلك السنة (ب Pir.‏ ٤.ھ)‏ عقد 
یموجن مرا عظي) (قورولتای) اجتمع قي جحیع زعاء القبائل 
ورؤسائا » وأعلن الشامان «قسيس الديانة الشامانية» فى هذا 
المؤتمر ٠‏ (أن الساء قد خلعت على تيموجن لقب «جنكيز خان») 
وقد أصبح اسمه من ذلك الحن «جنكيز خان» وهو فى الثانية 
والاربعين من عمره » ولقد کان رجلا جباراً عيداً لفون الحرب › 
ومدرباً على قيادة الجيوش » شديد البطش » قليل الكلام › 


غليظ القلب » كمس التفكر , 


واستطاع فى مدة قلبلة أن علق جيشاً قوياً مدرباً أحسن 


تدریب »› وحلب من الاتراك الاويغوريىن »> والاتراك المسلاممن « 


۳ 4 


والصين اساحة جديدة ومعدات حربية › وأعد إدارة قوية 


2 


ليفتح بما العالم » ثم امتولى على دولة «تانغوت (هيا) » الواقعة 


۷٦ 
على حدود الصن الغربية سنة ۷. م › وان قد أخضعما‎ 
› امحراطور کین (امحراطور الصن الشالية) منذ آن قريب‎ 
فألقت بنفسما نى أحضان ذلك الغاتح الترى الجديد »› وأصبحت‎ 
له أ كمر عون على تحقيق آماله الكمرى »› ثم تأثر إخوانه الا“تراك‎ 
بتاك الوحدة » فاتسع سلطانه بانضام الا ویغوريین اليما فى‎ 
ترکستان عام ۾ .+ م » وانضام «أرسلان خان» خاقان دولة‎ 
› قارلق الت ركية المسلمة الواقعة فی شال «ینی صو» فى تركستان‎ 
دات ار ك كان كاف عقا ووا ا لاود ا‎ 
› ضضم لسلطانه أ كش القبائل وزعائما » وبہذا تكاثرت جدوعه‎ 

وتعاظم اسه 

بدا جتكيز خان بالهجوم على الصين سنة رر٣رم‏ › 
واخترق السور العظم » وقذف بكتائبه على البلاد الواسعة فى 
دولة كين » أو الامعراطورية الشالية حى استولى على عاصمتما 
«بکهن» وفر الامبراطور الصينى وجنوده أمام القوات الت ركية 
المغولية » فكاذنت هزمة كاملة شاملة سنة ر٣‏ رم ع وحه هجومه 
إلى الغرب » وقضى على دولة «قاراختاىم بعد أن قعل الخاقان 
«کوشلوكڭ خانم سنة ٣۸‏ رم . 


عه 


GC AS » 


لما فرغ جنکیز خان من فتح هذه البلاد الواسعة أراد أن 


۷۷ 
يستريح من متاعب الحروب » وأرسل وفداً من كبار المسلمين 
إلى السلطان قطب الدين حمد خوارزمشاه يطلب منه عقد 
معاهدة بين الدولتين الت ركيتين » وأرسل اليه الهدايا الننفيسة »> 
وطلب أن ييسر للتجار التردد بين المملكتين » فاستجاب 


a‏ خوارزستاه 


وق سنة ۲٠۹‏ رم (ه , ۵) سافر نجار من مملكة جنكیز خان 
ل «اترار» وهی بلدة على نهر سيحون فى دود مملكة خوارزمشاهء 
فكتب والیما الى خوارزمشاه ره أن ھۇلاء جواسيس 
الجنکیز خان جاءوا فى زى التجار » فامره بقتلهم وسلب أموالهم ء 
فلا بلغ ذلك جنکیز خان کتب الى خوارزمشاه يطلب منه ارسال 
واليه على «أڌرار» ليقتص منه ء فكانت الاجابة قتل الرسل › 
فقام جنکیز خان جميع عساكره الجرارة » وعبر نهر سيحون » 
ولیس مامه من یناوشه » أو يشغله عن قصده. وسار حتی اتی 
عاری . ودخل هو جنوده المدينة فدكوها دكا واوا القلوب 
رعباً (ء ذى الحجة سنة ٠‏ , ٠ه)‏ ثم ساروا نحو سمرقند ودخلوها 


بدا الفتح الجديد توحد تحت راية جنكيز خان جمیع باآد 


الترك فی آسيا الوسطى › فترى أن الكتاة التركية قد تجمعت من 


۷۸ 
الحروب يةنى بعضہا بعضاً › فأهاب ا هذا القائد التارخى › 
E‏ صذوفاً متراصة مستجمعة لمرافقا وقواها وأصبح هؤلاء 
الاتراك بن Rag OE aks ak‏ 
والحمية نحو الغزو والتوسع اذ بدأ منذ ذلك یفکر بی مد سلطانه 
اا ا کت ف دا اة ی تاق اغا انه 
عافظ على ذلاف الحق › ويثأر لامہزومين » ویتہواً مکانہم ف 
الملك الذى لم يستطيعوا أن محتفظوا به نى تلك إلأونة » وكان 
اعظم باعث على قيام هذه الحوادث والغزوات وفرار خوارزمشاه 
أمام مطارديه » فوجه عشرين ألفاً من خيرة جغده امح إیران › 
والقبض على خۇارزست اه » فسار هؤلاء الجند وعىروا ہر حیحون › 
وکان خوارزمشاه مقي) بغريه يستعد » فلما علم بتدوم المغول 
قصد مدينة ليسابور »> نقصدوها وراءه » فلما أحس خوارزمشاه 
بقربہم سنه هرب إلى مازندران » فاقتفى الغول أثره من غير آن 
يعرجوا على نيسا بو ودکذا ظلل «خواررم‌شاه» ينتقل من مدينة 
إلى اخری وال غول نی اثرہ حتی وصلوا إلى «صسی» من کر 
الخزر » ونزل إلى قلعة فيه » فعادوا عنه . وهذه الفرقة من زلك 
الجيوش الت ركية المغولية »> تسى «التتر المغربةم لانم ساروا 
ميممین غرب خراسان › م سارت هذه الفرقة إلى باز ندران 


فملکتما فی سرع وقت مع حصانتہا » ولا ع لها فتح هذه 


۷۹ 
المديية استأنفت سعرها قاصدة بلاد الرى »› ودخلتها على حن 
غفلة من أهاما » تم سارت إلى همذان » فطلب صاحبما الاأّمان 
فأمنته هو ومن معه › غ استانفت المسحر إلى قزوين › فدخلاتم) 
عنوة » ثم إلى أذربيجان فصالحت ملكما «أزباك خان» وواصلت 
المسر بعد ذلك إلى تفليس حيث تمع الكرج هناك » وخرجوا 
عدهم وحديدهم › ولکن ذلك لم تدهم شيعا فا هزموا شر هز عة 


وقتل منہم من لا حصی عدده (ذی القعدة ب >ه) . 


ل ت كلك افر ا مقن لاف ف فاا 
وأجنادها أن کرت راحعة فی مستهل سنه ړ ېھ بعد ذلك 
المجمود الجبار الذى بذلته فى كسب حروبما » وق عودتما 
عرجت إلى (ساغة) فملكتما عنوة ؛ ثم أربل كذلك » وبعدها 
عادت إلى همذان ٤‏ أذربيحان ومنہا إلى «در بد شروان» › 
فاستولوا على مدينة شأخى عنوة › ثم خرجت منما إلى الاد 
الشالية » وهى «دشت قرجاق» وفيما عشائر ت ركية عديدة قاتلوها 
قتال الا“ بطال » ثم اضطروا تحت هذا الضغط القوى أن يتفرقوا 
ف جمیع الا“قطار » وورد منهم جم غةمر الى مصر والشام » وهم 
الذين أسسوا في) بعد دولة الماليك البحرية فى مصر » وأنشأوا با 


حضارة سا وة ٤‏ وآثاراً باهرة ٤‏ يغاخر با الترك والاساام 


قصدت الجيوش ال ركية المغولية بعد ذلك بااد الروس »› 


A‘ 
فاتفق هؤلاء مع فلول القيجاق أن يكونوا يدا واحدة »› ولكنہم‎ 
هزموا أانع هزعة أمام القوات التركية المغولية » ثم واصل‎ 
اتراك البلغار بقر بهم کمنوالهم عدة مواضع . واستجروهم‎ 
» إلى أن جاوزوا مواضع الكمناء » فخرجوا عليمم من ورالمم‎ 
فقتل منهم كرا جدا . , . هذا طرف من أخبار طائفة صغيرة‎ 
. من القوات الت ركية المغولية فى الغرب‎ 


ER 


مدى اتساع امراطورية جنکیز خان 


ذکرنا ال جنكيز خان سر تلك الفرقة من جيشه لطاب 
خوارزمشاه وفتح إيران وأذربيجان والقوقاز » والبااد الشالة _ 
أا هو فقد أقام إسمرقند » وهناك سير جيشا آخر عليه أحد 
أو را ا »> فتدفقوا نحو الهند » وعمرو| 
النمر » وقصدوا مديدة بلخ فطلب أهلما الامان فأمنوهم » وتسلموا 
المدينة سنة ۷ھ صاروا يستولون على تلك البااد شيعا بعد 
شىء دون صعوبة أو مقاومة » ولم مض إلا !ا القليل حى دخل 
معظم الشرق الاوسط نحت حكم الاميراطورية الت ركية المغولية 
فم بذلك اجنكيز خان مملكة عظيمة واسعة : مترامية الاطراف 
تبتدیء شرقاً من الہحیط الهادی »› وتنتہی غرباً الى باد العراق 
وعر الخزر وبلاد الروس وا للغار » وحنو ب ببلاد الهند > وش)لا 


بالبحر الشالى . . . كل ذلك تم له فى مدة قصيرة ٠‏ 


وقد مات جنكيز خان سنة pITTv‏ (٤٣٦ھ)‏ بعد أن قہ 


ملکه العظم م إن DIS‏ ”ن أ ا ۴ 


«جغتای خان» و «جوجی خان» و أوقتای خان» _ أا رابع 
آبنائه (تولی خان) فقد جعله خليفة له فی عرش «قاراقورم» ون 
الرئاسة العامة على إخوته الثلاثة كذلاك ولم تابث الايام 
أن رفعت جم أخیه اوقتای خان عاليا إذع انتخابه خاقاً أعظم 
۸۱ 


A۲ 
ی الاعيان المنعقد نى أوائل عام وم م » فاتبع هذا‎ 
» الخاقان العظم سنة أيه » فامتدت الفتوحات الى أرجاء واسعة‎ 
› وأخضح البقية الباقية من الصين وال ا لفح أوروبا‎ 
وعلی رأسه (باتوخان بن جوجى خان) » وانتخب القائد المشور‎ 
سبوتای ايكون مستشارا له »› فتقدم الجيش نحو الروسيا » واخترق‎ 
الغابات فى طريقه حى ظہر أمام مدينة (ریازن) فدم سورها‎ 
وضرب حصونہا ثم استولی علیما ف دیسر سنة س٣إ مء کما‎ 
استولی بعد ذلك على «موسکو» فسا » ولم لبت أن تقدم غو‎ 
› «کییف» واستولی علیما عنوة »> وعندئذ انةسم الجيش الى قسمين‎ 
كانت وجبة أوله) بلاد المجر تحت قيادة رباتو خان» أما الثانى‎ 
فاته الى بولندا تعت قيادة «بيدار خان» وفاز كا الجيشين‎ 
. بانتصارات باهرة حى التقيا سوياً هى فينا‎ 

ی هذه الاثناء ورد نبا موت الخاقان الاعظم رأوتتای خان» › 
وكان ذلك فى ديسم س سنة ١۶٣١م‏ » وقد خاف اوفتای خان ابنه 
کیولف خان فحكم مدة ستتن م مات » وموته الذلعت نبران 
الفتن الداخلية وكان وقودها المنافة بن أسرتى أوقتاى خان 
وچغدای خان »> وکات نتيجة ذلك أن انتقات الملكية من أسرة 
ونای الى أءرة تول » قال الملك الى «مانو خان» » وبعد أن 
چ له الاس غزا بلاد التبت وأخضعما » وعن آخاه قوبلای خان 


]ما عام لااد الصين م وول فتح حزيرة «کيوشو» من حزر 


Ar 


اليابان » وول ااه الغانى «رهولا کو» قيادة حملة لغزو زالاد 


ء٤‎ 


العراق وسوريا فکازذت أع)ا له شرا مسمتطمر ا على المساءحن 5 


وبعد وفاة مانو خان خلفه أخوه الاصغر (آريق بوغا خان) 
ولم مض فى الحكم إلا سنة واحدة اختلف فيما الزع|اء من 
أطراف تلك الاسراطورية المتنائية من بلاد المجر وبولندا 
وسوریا واسیا الصغرى والعراق والصنن واليابان » وقد انعقدت 
حمعية الاعيان لانتخاب الخاقان فنودى بتوبلاى خان خاقانا على 
الاسراطورية ¢ ولکن هذا الەۇ ر لم یکن ناد کل الزعاأء » 
بل کن ستتملا على النصاره وهيئة ارکان حربه فقط › فانقہمت 
الاممراطورية بذلت الى أربعة أقسام 


() الاممراطورية الشرقية : وعاصمتم! بكين › وتشمل 


بلآد الصين ومنغوليا والتبت » ويعض الجزر اليابانية » وقد ورثما 


أبناء قوبلای خان وأحفاده . 


)+( الامسراطورية الخربية : وحاضرتہا بغداد › و تضم 


بلاد فارس والعراق › ونتمتح بنةوذ قوی ف سوریا وآسیا الصغرى »› 


وقد ورا أبناء هولاکو وأحفاده 


)س( الامراطورية الشإالية ٠‏ أو امعراطورية (آلتون أوردو) ¢ 


وتشمل حوض نهر الفلجا وسواحل البحر الاسود الشالية وبلاد 


A 


وسا الاصلة . وأووبا الشرقية » وقد ورثما أحفاد جوجى خان . 
زو“ 2 ر ورام ETE‏ 


() امءراطو رية ت رکستان : وھی تشمل بالاد تر تان 


الشرقية والغربية عدا خوارزم ›» ويطاق عليما أيضا : «امبراطورية 
چغتای» لسبة الى چغتای خان بن چنكيز خان الذى كان لصيبه 
0 تر كستان ضمن الاقسام الاربعة الى قم اليما أبوه هذه 
الاسراطورية العظمى » على أنه لم يكن مستقلا بالملك فى حياة 
والده ؛ إذ كانت الامراطورية ۔ ک) الفا مقسمة بين ناء 
چنكيز خان › وكان هؤلاء الءللوك تابن للخاقان الاأعظم > وان 
عکم اقلم ماوراء النهر فى حیاته عمود يلاوج م اپنه مسعود 


بام الخاقان الاعظم 


ویعتر المؤسس الحقيتى لهذه الدولة قارا هولا كو حقيد 
جغتای خان » وكان الخاقان الاعظم كيوك خان قد عين 
(ييسو مانو خان) ول عرد له › ولکن حدئت بعد ذلك منازعات 
وخلانات أدت إلى أن يكون السلطان هو الغو خان حفيد 
حغتای خان لا «ییسو مانجو خان ا أمس امراطورية 
مستقلة بى هذه البلآاد حيت جعل 4 صولجانه ترکستان 
الكرى وبلاد أفغانستان ›» وأعلن استقلاله »)۰ وبعد وفاته 


(سنة ٥‏ رم) خلفه قایدو خان من اسرة اوقتای خان › نم انه 


Ao 
۱م( چ وبعدها انتقل الاس الى اسرة‎ ۲ “٦ ( حاپار خان‎ 
(حغتای خان) السابقة ( .س ١م( ¢ وآل الملك الى «دووا خانم‎ 


واصیح هو المۇسس الحقیى لامراطورية حغتای , 


وف سنة ۳٣ ٦‏ م تبواً عرش ترکستان «طرما شمرین خان» 
واعتنق الاسلام » وأسلم كذلك بعد قليل السلطان «توغلوق 
تیور خان» ( پ٤‏ مم - جم ) الذی أسلم باسلامه . .وإ 
نفساً من أسرته وقواده فی يوم واحد فی کاشغر» ومنذ سنة 
۷ء رم بدا دور الانحطاط فى هذه الدولة » وأصبح أ البلاد 
فى يد القواد » بين كان السااطين فى شبه عزلة سياسية » وكأن 


س الحكم لا يعنيہم . 


WR 


الدولة التيمورية الكمرى 


OEE E E Ê 

البطل الا“وحد » والنفاتح الاأعظم (تيمور لنك) فاس الدولة 
التيمورية الكيرى › وكان تيمور لنك رجلا من أدهى رجال 
الحرب ى تارج البشرية على الاطلاق » وزعي) من أقدر الزعاء 
ل بعت الاوطان بعد اضمحلالها › جيار الجسم › خارق الةوة. 


ولد نی مدينة (یشیل شہر «شہر سبز» ) »› من ابوین 
ت رکیین ۰ن قبيلة «بارلاس» الت ركية النبيلة » وترعرع ف 
ربوعہا » وظہرت عليه منذ صغره غايل الذكاء والشجاءة »> حى 
أنه كف بتذليل الخيول الصعبة القياد »> وبصيد الوحوش بخ 
آمثاله من الشجعان » وكان مثار الدهشة بين أترابه وزملائه ما 
کان یظہر من تفنن وبراعة نى ركوب الخيل ودقة الرء‌ی ف 
القنتص والصد » وکان والده «تورغای» شيخا لقہیلعه › ينفق 
أ كر وقته فى صحبة الفقماء وعلماء الدين من المسلمين » وأما 
والدڌه فقد ذهب بہا الوت وهو صغر »› ولم يفكر أحد فى 
تدرب تږ.ور وتعلیمه » ولکنه کان ااذ نفسه »› يتعلم وحده»› 


وير الدليا إنغسه . 


غادر تیمور بلده متوحما الى سمرفند ءل ملك إلا مەيقه > 


۸٦ 


AY 

وليس له من الحرس غير خادمه الاين عبدالته »› وانتقل بنفه 
الى وسط حدید › کله حاس ونشاط » حيث يعيش بين الجنود 
والابطال الدين لا يعتمدون على غر الف فى هذه الدنيا 
المتقلبة » وتلك الحياة المضطربة » فاضخرط فى خدمة الاسر 
«قازغان نائب الخاقان :وخاض غمرات الحروب »› فأظهر فيا 
من البأس وشدة الشكيمة والممارة ما رفعه فى عبن قوره 


فوق رفعته بنسبه وشرفی منصبه , 


فلما وجده الاسر «قازغان شاباً جریا قد يفیده فی 
المستقبل رأى أن يزوجه فتاة من أنسبائه » ورقاه إلى رتبة 
( مکباشی «رئیس الاٌلفى») وقد تمكن الاأمعر قازغان ناي 


الخاقان بواسطة تيمور من النيجاح ف عد غزرات ا وغرباً 8 


ولمامات الا مر قازغان حدثت فی البااد ثورات واضطرابات »> 
وأخذ كل واحد من الاس اء ورؤساء القبائل يستعد لادفاع عن 
أملاكه » وعلى ماربة غيره إذا استطاع إلى ذلك سبياا . وکن 
الخاقان توغلوق تيمور خان فى مدينة «المااقم يراقب الحوادت › 
فلا رأى أن علكة قازغان قد تمزقت أوصالها سقط عليما تجنده »› 
ولأ رآى بقية الاس اء أن جموع الخاقان الاعظم تتقدم ضوحم 
السجبوا حميعاً وهربوا من وجه » ولكن تيمور لنك أظہر 


الخضوع › واعترف بيلطازه » فعممد الخاقان اليه بالامارة على 


۸۸ 
قبيلة بارلاس » ورقاه الى رتبة «تومن بکی» أى (رئيس عشرة آلاف 
من الجند) . ولما أقام الخاقان ابنه «الياس خوحه أوغلان» حا كا 
على البلاد »> جعل تيمور مستشاراً له » غر أن شقاقا وقع بینه وببن 
وزراء الياس لم يلبت بعده أن جمع رجاله وأعلن الثورة ليماجم 
رجال الخاقان ویکسر شوکته › فلما علم الخاقان بنورته أصدر 
أا باهدار دمه › ففر تيمور من وجه حیث لاق من الاٴهوال 
شيعا عظيماً . . . كل هذا جعل ذويه وأصدقاءه يتفرقون عنه بعد 
أن ذهبت الاّٴيام بشو كته المكتسبة والموروثة عن أجداده » وحتى 
الثروة أيضاً تبخرت نى خضم هذه الكوارث وام يبق منہا 
سوی جواده » ولکن الشدائد ما کانت لتؤثر فی روح تیموز 
القوية » بل على العكس من ذلك كانت تشحذها » وتجلو فى لفسمه 
کل معانى الرحولة الكاملة . . . فيا هو طرید شرید هام »> لا یکاد 
ملك قوت يومه وضع لنفسه تصم) لا قاذ وطنه من ظام 
الخاقان › وإعادة حد ترکستان » بل إن نفسه العظيمة كالت 
تحول فيا خواطر فتح العالم بأسره» فوطد عزمه على تنفيذ ذلك > 
ولو كه خرط القتاد وفعل المستحيل »› (على قدر أهل العزم 

تاتى العزام) . 
نی هذه الا'ثناء اجتمع الاٴمیر حسین شقيق زوجته › وکن 
هو اعارا اسن وجه الخاقان » ووجد تیمور فی نسیبه عونا 


صادقاً » ونصراً جدیدا » ون کن هذا الإأخس يعتقد نى لضفه 


۸۹ 
E EO AN O‏ 
كانت سببا فى التوفيق بينم) » فاتفقا أمام الخطر الداهم » وخاضا 
غار الحروب ا ٤‏ وفيا جرح تيمور ق ده ورجلاه ٤‏ فصا به 


العرج من وقتہا › می لذلاك «تيمور لنك» ای «تیمور الاعرج» 


ما لبث تيمور انك بعد ذلك أن استعاد قوته وعزه شيا 
نیئا »> وأقتاد العد اليه ص غا » حى لودی به خاقاناً على 
الت ر کتان الكرى فى حمعية الاعيان الى انعقدت فى مدينة 


سمرقند تة ٤ fır™9‏ وکان عمره ِد ذاك آربعاً وتلاتین سنة . 


فى الايام التالية أخذ تيمور يذظم شئون المملكة » فى أقل 
من عشر سنين استولى على ت ركستان الشرقية وخوارزم » وهب 
يطارد أعداءء أي کانوا » ويقدفم بالكتيبه تلو الكتيية سن 
أشياعه وأنصاره » ورجاله وأتباعه »> لا يترك لهم فرصة لاراحة 
والاستعداد » وبذلك استطاع تیمور أن يوطد ملکه > ويضم 
ولایات ت رکستان بعضما إلى بعض » ويؤلف وحدة سياسية بينما › 
حی يتمكن بعد ذلك من مد فتوحاته العظيمة إلى أطراف 
المعمورة . . . لم يكف تيمور ما وصل اليه من عظم الشأن 
وضخامة الس لمطان › فراح يطلب أن يضم إلى ترکستان كل البلاد 
الواقعة حولها > ولذلك تدرج فی فتوحاته » واستولی على هرات 


ويا حولها› وبافتتاح هرات اتسعت ملکته _ لان هذه وحدها _ 


۹ ۰ 

کانت تضم ريع مليون من الانفس »› ومئات من المدارس › 
وثلاثة آلاف حام »> وعشرة آلاف عزن غاری . 

وني هذه الَاونة هرب «توقتامیش خان» أحد أسا ء القرع 
الى بلاط تيمور › وان من أتباع »> أوروس خان › خاقان 
الدولة المغولية الا"وروية » أى ؛ (دولة التون أوردو) . فجا 
بعض رجال الخاقان ئی طلبه من تیمور » فام يقل رده » بل 
أزره ببعض رجاله حى مكنه من الجلوس على عرش المملكة 
الى كان طريداً منما » ولكن توقتامش لما وصل إلى العرش 
أصبجح رجا غر ذلك الاأمر الهارب الذى جاء يطلب مساعدة 
تږءور » وطمع ی عرش ترکستان نفسه » فېاجم حدود تیمور 
ان کن ی وا اله بین بات راان ان اة 
اخس حی سار اليه برجاله » فهرب توقتامیش > ولکن غیابه لم 
يطل کثرآ ¢ تقد م عو ترکستان سة اخرئ » وأس يمور 
جنده بالتقدم غو توقتامیش حتی هرب › فتقدم تیمور فی أثره إلى 
عاصمتة «سرای» وبزق شمل رجاله فرب بعضمم والضم 


الأخرو ن إلى تيمور الفاتح . 


اه بعد ذلك إلى موسكو ففتحما » ومحق مدينة دون › 
واستولى على البااد الروسية کا »› ع عاد الى ترکستان بطریق 


حايد ول زل القوقار 4 واستولی علیا 1 سڈ ئ ا بلاد حر راسان 


۹۱ 
Ê " . . 3‏ .. 
عجنده وجيشه » فدفعت له الجزية أربعة عشر مدينة »> ووصل إلى 


عاصمته سمرقند بعد فتوحات عظيمة , 


توجه تيمور بعد ذلك إلى بلاد نارس »لان ال(حالة 
الاجتاعية هناك لم تكن تبعث على الرضا » فقد كان ملوكرا 
وأساؤها لا يفكرون نى غر مصالحهم الشخصية وملذاتمم 
الدنيوية » » وإلى كافة ألوان المرح والعبث والاو » ويت ركون 
البلاد وشأنما » لا يعملون على تخضسن. الحالة » واستتباب الامن › 
فنزل تيمور اليما على راس سبعين فرقة من أبطال تركستان حى 
أشرف غل اصفان » فما كاد يصل » وحط رحاله خارج المدينة › 
حی خرج کہارھا يسلمون عليه » ویعرضون طاعتہم وخضوعمم ¢ 
ولكن لم يأت الليل بظلامه الساتر حتى خرج الناس من بيوتهم › 
وقتلوا من الت ركستانيين ثلائة آلاف نفس › فيم عدد لا يستہان 
به من الا کابر والقواد , . . غضب تیمور لما حل بأبتاء وطنه 
ورجال حاشیته وقواده فاس کل فرد من أفراد جیشه أن حمل اليه 
راس فارسی ؛ وکان عدد جنوده سبعین ألفاً وعلی ادر ذلك وضع 
تیمور يده على کل بلاد فارس » ودفعت له الجزية كل المدن › 
وذكر الخطباء اسمه على المنابر » ثم تدفق عيوشه نحو الفرات » 
فتغلب على السلطان أحمد جلاير » وكان ظالماً » فأنقذ رعاياه من 
حوره › واستولی بغداد › غ سار صوب الهند » وع نهر الهندوس »› 


وتم له فتحما نى مدة وجيزة » ودخل دهلى عاصمة الهند فاتحاً 


4۲ 
منتصراً ٤‏ واغتم مذم) ما ل عد ولا ی من الجواهر والاموال»› 
ودا ذاآتت . له چ روع اسیا ¢ ولم ډہق أمامه إلا بلاد 


العرب والیلاد العا نية الى ساق دور کل نا فيا بعد ۴ 


عاد تیمور من حرب الهند فی شېر مايو سنة و۳۹ رم »› 
ونی شر يوليو من نفس السنة ركب على رأس جنده ومضى 
يزحف على البلاد العريية » فغزا سوريا » والشام » وحارب 
السلطان با يزيد خاقان الدولة العثانية ال ركية ›» وأسره مع ابنه 
(. ۽ وليو سنة ES‏ واستولی على الاٴناضول کہا ورفرف 
عام ترکستان نى س|ائما » ووحد الاتراك عت راية واحدة فنقدم 
اليه سلطان مصر بالطاعة بعد الانتصار العظم وأرسل الهدايا 


والتحف » وسجن صاحب بغداد ألد أعداء تيمور إرضاء له . 


0 


وأما ملوك أوربا فقد وقغوا مدهوشین داهاہن عطبون وده 


ویرسلون الرسل والکتب إلى تیور سید آسیا وخاتان ترکستان . 


هذا هنري الراب ملك انحلترا الذى عارب زعاء الجرمان 


وهدا| شارل الادس ماك فر سا بعت بتفدیره واعجابه ف 


۹۴۳ 


تيمور لنك خاقان تركستان ومعه كتاب وبعض الهدايا . 


وأا عانو يل محر اطو ر ليزاطه فيقدم طاعته ترمو ر 
ويبعث اليه بالهدايا والتحف › وأما القن الجنوية فقد رفعت 
علم ت رکستان على مقدمتما » وأرسل الدون هنری ملك قشتاله فی 
سانيا نيا< من رجاله إلى تيمور» فلحق الرسول بتيمور لتك 


حی وصل الى سح ر قد عاصمة تر کستان وراح کنب عن ستراهداته , 


وعاد هخرى الثالث فأرسل إلى تيور ونداً آخر برياسة 
اليل «کلافيجوم فذهب هذا إلى آسيا الصغرى فوجد تيموراً قد 


ت ركا عائداً إلى سمرقند فلحق به وفاقاً لاوا المعطاة له . 


ولما رجع تیمور إلى ترکستان راح ینظر فی ماجری فی 
غیابه وسا قام به نوابه من الادارة والاحسان فاس بقطعم رووس 
بعضمم واثى على البعض الآخر من المخلصين وقدرهم وأعلى 
شأنهم . وس البنائین بانشاء قصر جدید تکون حجارته بیضاء 
لامعة وأحس فى نفس قوة جديدة فصمم على فتح الصين وزحف 
اليا جيشه العرمرم ولكن الموت داهمة فى الطريق قاسم الروح 
بالقرب من مدينة «أوترارم ۷ا فراير سنة .مم وهو ابن 


عن سنة ولقل حسده الى العاصمة ودفن با . 


ولقد أعقتب موت هذا الخاقان العظم بعض الاضطراب 


۹٤ 
السياسى فى البلاد وقد استطاع ابنه شاه رخ أن یثبت سلطانه‎ 
على معظم ملك أبيه » ويكبج الثائرين من أقاربه » وبعد ان توف‎ 
تمکن ابنه «أولوغ بك أيضا من المحافظة على اممراطورية‎ 
ت رکستان وعتلکاتہا من الهند الى العراق ونشطت ف عمدهم‎ 
العارة والحضارة واستبحر العمران واتسعت التجارة وامتد السلام‎ 
. على الاأمبراطورية‎ 


وقد أ كر تيمور لنك وأحفاده من الاصلاحات النافعة فى 
ترکستان فعنوا بالزراعة واهتموا بالرى › وممدوا الطرق › 
وأمنوا السبل . وقد افر تور ى نطاماتة (توزوکات) باه 
أعاد الان الى ربوع آسيا حيث أصبح يتسنى للصبىء الصغير 


أن سس بکیس من ذهب من شرق الہلاد الى غربہا آنا مطمقناً . 


وعنى تيمور لناك بتأسيس المدارس والمساجد والجوامع 
والمراصد والمکاذب والمصانع والمستشغفيات . ولقدست ب عمده 
الفنون الصناعية والتجارية والزراعية فنشطت التجارة وصارت 
ترد متاحر البااد القاصية من الشرق والغرب فازدحمت تركستان 
بسا كنيما » وصارت ‏ سكز تجار اشرق » وقد ابتى فيم)ا القصور 
العاهتة والرياض النضرة » وحذا حذوه أبناؤه وأحفاده » فوصلت 


تر اتان الى قمة المحد والشهرة 


وكان أبناء تيمور وأحفاده (شاه رخ » واولوغ بك وحسین 


1° 
بايقرا » وخلیل سلطان »> وبابر شاه ماهرین ف العاوم والرياضة - 
والهندسة والفلاك »> وبی «اولوغ بك» حفيد يمور صصد مسحرقند 
والیه نسب زیچ أولوغ باك أو الزيج الجديد السلطانى » وترجم 


الاٴوربیون کشرا من کتبه » واستغادوا من عوله وتدقړقاته › 


وکن فر ادوا رة غفل اردهار وداب ولون وکن 
بنو تيمور يعنون بالكتب وينظمون الشعر» وكشر منم أجاد فى 
شعره فالسلطان «حسین معرزام کان نی شعره جلیل القدر عالی 
الكعب » وشعره التر يفوق شعر كشر من شعراء وقته »› وقد 
ابا ن ا رت اة رة 


يقول الد كتور عبدالوهاب عزام باک «عميد ية الآداب 
بالجامعة المصرية» إن بی تیمور کانوا ی أسالیب حیاتہم يشبہون 
اة ورا الفعاض رن ٠‏ أو ناء قرا ق القرن اكان عجر 
ولکنہم کانوا فی الاأدب أعظم أثرآء کان شاه رخ وأولوغ بك 
وبای سنقر والاطان حسن بین لنكتب »› يعنون بالاحادة فى 
نسخہا وتذھیہما وتحلیتہا » فہم لا يتلون عن معاصريہم دوقات 
برجندی (1¬dyا8erg)‏ ولا يقاس بم عشاق الكتب فى ايطاليا 


خالل القرنين السادس عشر › والسایع عشر . 


وکان بای سنتقر والساطان حسین فی ایران کما کن موريس 


نى انجاترا » إذ أنم بعد أربعة قرون لم يكتغوا تجمع الكتب بل 


۹٦ 

خلقوا فنونا لها » ولا مكن أن يقاس بالكتب الشرقية فى ذلك 
العصر أجمل با عرفتة أوربا من الكتب . وكان باى سنقر خاصة 
مولعا بالفنون الكتابية فنشاً فى رعايته أجمل الا ساليب ى صناعة 
الكتب » وهو من أعاظم المولعين بالكتب نى العالم كله . 
يجھل باه وتشجيعه أربعون صانعا فى فسخ الكتب › 
وبلغت العناية بالورق والتصوير والتجليد حداً لا يعرف اظبره 
اليوم » وصنع فى قصورهم من السلاح والدروع والادوات والانية 
المعحادة بالعاج ما لم تعرف مغله الاأقطار الاأخرى وقد نبغ ی هذا 
العصر كثشير من الكتاب والۇلفىن » وقد عد المۇرخ خواند مر 
فی کتابه «حبیب الس زهاء مائتین من الکكټاب والمۇلغىن فى 

ذلك العصر . 


وقصارى القول أن عصر تيمور وأبنائه كان أزهر العصور 
للعلوم والفنون والصناعة والزراعة وف ذلاف العهد تقدمت اللغة 
ال ركية تقدماً باهرا ¢ وأنحبت ت رکستان أعظم شعراء الا تراك 
وأ کر أدبائہم وهو «میر على شیر نواب» الذى أجىم مۇرخوە 


على آنه کان من الاٌّفذاذ الذين زين بهم تاریخ الاسلام . 


فلما التسمت الدولة الترمورية وعم النزاع ف ڌ رکستان 
واشتد الأضطراب استطاع « عمد ظہهہر الدين بابرم من أحفاد 


يمور أن يۇس فى الهند دولة مستقلة لنفسه تعد من أعظم 


4۷ 
الدول الى عرفہا تاریخ الاسام سیطرت على الهند کا حینا 
وبی سلطا نا ف تلك البلاد إلى vo fin۸ PS‏ ۽ ھ غ اغتصہما 


الانجليز من أبناء تركستان وأصبعو | حکاما غر منازعین . 


وأما فی ت رکستان فټد حلت الدولة الاأزبكية عل الدولة 
التيمورية وحفظت عد تركستان وعظمتہا › إلا أن ملوکما کانوا 
عبن لاسلام » إعيدلن عن الحرب ما لم یکرهوا عليما » واعظم 
ملوك هذه الاأسرة السلطان أبو الغتح محمد خان الشيبانى 
(شايباق خان) وابن أخيه السلطان عیید الته خان وکانوا م 


ل 
۴ ۰ . 
أسرة > جنکیز خان , 


وجملة القول أن القرن الخامس عثر وأو ال القرن السادس عشر 
يعد من أزهى العصور الى تہوأت فيما الامة الركة 
اوج عظمتما فقد انتصر العثأانيون ف فتوحاتہم شرق کما امتدت 
فتوحاتہمم إلى «فینام غرباً »> وكان النصر كذلك حليف ال رکستانيین 


فقد امتد سلطانمم فى الجنوب إلى خليج البنغال فى الهند. 


وق سنة واحدة (أعنى وو دمت ا دار 
كاد الجانبين من الامة الركية » فقد استولى العثانيون بعد وأقعة 
موهاش على ما يتاخم نہر وطونا فی الغرب کما استولى 
ال ركستانيون بعد واقعة «بانییات» على حوالی ځری هندوس 


۹۸ 
وكنيج وبلاد الهند الوسطى ف الجنوب » فما نى جمة الشإل فقد رأينا 
الا“تراك القازائين يبطون نفوذهم وسلطانمم على بلاد الروس › 
ونستطیع هنا أن ندع المۇرخ الفرنسى الشہر (Tluoeirs)‏ 
يحدتا بعبارة موجزة عن جلال ذلك العصر الترى الزاهر الباهر 
فقد قال «إن القرن السادس عشر الميلادى عصر ازدهار للاتراك 
حيث أسسوا امحرا اطورية اسكندر تمتد من بحر إدرياتيكف حى ر 
کنچ وخلیچ البنغال ومن شال روسيا حتى بلاد العرب وف قارة 


أفريةا حی الصحراء» . 


ونی الحق أن هذا العصر لم یک ن له مثیل ف بع العصور 
الى ست على الدول الت ركية الاسلامية » يستوى ف ذلك 
التفوق السياسى والمقدرة العسكرية والتروة الاقتصادية والنہضات 
الاديية والصناعية والعلمية . وقد تلاألاأ تى ساء هذا العصر 
اکت رة رجن ازاف اة الا اغ اوا 
العظ|ء والعباقرة الدين هم مفاخر الا“تراك على الدهر كله فمتمم 
الساطان سلم الأول والسلطان سلإن القانونى والساطان 
د ظ پر الدين بابر والسلطان جلال الدين اك » والسلطان 
أو و الفتح مد شایباق خان . واللطان عہید ایته خان › وال لطان 
عہدالرشید خان › ۰ › کن ھۇلاء السااطن العظام خر عنوان 


لمحد الاأة وعزتما لا تى الملاكف والسياسة والكقاءة العسكرية 


۹۹ 
فحسب بل كانوا السابقين تى حلبة البيان »› والبارزين فى ميدان 
الشعر والنثر ولا زالت ماثرهم الادبية الخالدة منقوشة على 
حبهة التاريخ بأحرف ذهبية لا محی . ھاھی رة بابر (بابر لامه) 
ودواوين الملاوك الآخرين تناجينا بعبقريتمم الخالدة وأفكارهم 
السامية . ولم يكن التفوق قاصرا على الملوك فقد كان ثمة عظاء 
وأبطال غبرهم مثل على شيرنوايي وفضولى من صفوة أعلام 
الاأدب الترك »› وسنان باشا من خمرة رجال المعار » وطرغود› 
وخر الدين بربروس من أبطال البحرية البارزين وفى هذا العصر 
تربع الا“تراك على عرش الخلافة الاسلامية (۷,ه,) ورفعوا 
لواءها . وأصبحوا زع|ء الاأمم الاسلامية وقادة العالم الاسلامى 
والتفت حولهم قالوب المسلمين فكانوا معقد رجاهم › وقبلة 
أمانيمم » وقد أحاطوا أشخاص السلاطن بالحب والاكبار 
فتوحدت الكلمة بعد شقاق » واجتمعت القلوت بعد افتراق 
تستطيعم أن تقول إا أكمر ظاهرة فى تاريخ هذا العصر وتلك 
الخلافه الاسلاسية الى كان نفوذ الدولى بل كان المسلمون 


يدينون لهم بالطاعة عغلصن ويتابقون إلى حبمم تارین . 


UR 


بوادر اأضعف 


صاب الامة التركية فى تركستان ما يصيب الام القوية 
عند ما تسح ثروتا » وتعظم دولتہا » فيعمد كمراؤها الى الترف »› 
5 ات النعم » فيتركون حياة التقشف »› ويستمرءون 
ملاذ الحياة وأطايب العيش »› وقد جرت هذه السنة على الا“تراك 
فخدعت ېم بمارج الدنيا »> ومالوا مع حکم الشہوات فہاموا 
بالاذات هياماً » وأصبحوا كأصحاب الكہف نياماً » فذهب رحمم 
وأسرعت اليم بواعث الدمار » وأسباب الالال . وقد بدأت 
عواسل الضعف منذ القرن السادس عشر نفسه . وكانت الظاهرة 
الا'ولى من اضمحلالهم أن الدولة القازانية انعكست آيتما › 
وقلب لها الزمان ظمر المجن سنة هه ,م فبعد أن كانت تكم 
تابعة لها . وهكذا شاءت الاّقدار أن 


على روسيا » اصہحت ھی 


يصبحو مقودين بعد أن كانوا قادة » ومسودين بعد أن كانوا سادة. 

وسنذ ذلك الحين بدأ الروس يعدون العدة لتمكين دولتمم , 
وبسط سلطتم »> وتوجموا بوحشتمم العربرية » وتقدموا زاحفين 
صوب الشرق »› لاخضاع تلك البلاد الاسلامية الشاسعة › 
والقضاء على أبنائما الأمنين المطمئنين » فقد استواوا على الواحدة 
تلو الاأخرى من هذه المملكة الاساامية الشاسعة حى وصلوا الى 
أقصى حدود تركستان الكبيرة . 


+ 


1۰1 

وما کان لاروس ولا لغرهم أن تدنس آقدامہم أُرض هده 

الاد الاسلامية لولم یکن ال ى کستانیون قد دبت اليم عواسل 
الشقاق وبوادر النغاق » والعدمت من بينم كل معانى الاألفة 
والوفاق » وانفصلت كل ولاية عن غرها , وقامت کل مما تعان 
استت الها »> فتمزقت روحما المعتوية ›» وجامعتما القومية › 
فیدلاف وجد الروس منفذا الى تلك الاأمة كما . وکانت الث ر كستان 
إذ ذاك مقسمة الى الدوياات الأتية : (,) الدولة الا"زبكية 
عا وراء النهر . )٣(‏ دولة بى يادكار غوارزم . (م) دولة 
بى بك قوندى فى الشال الغربى وسيريا وتسمى هذه الدولة 
خانات سيمرها أيضا . (۽) دولة أساء مانغیت - نوغای فى 
غربی ولاية قازاغستان وتمد من عمرة «بالقاش» الى نہر «ایدیل» 
(ه) دولة سلاطن قازاق فى الشال الشرقق لقازاغستان )٩(‏ دولة 


بی چغتای (دوغاات) ف تو نهان الشرقية )۷( وولاية یی صو . 


ما کاد الروس يشعرون بتصدع ذلك البناه العظم »> وانقسام 
الكتلة التركستانية الى مزق وأشااء نى شكل دويلات وعالك حى 
مدوا خالب النسور وأنياب الذئاب الضارية لابتلاع ذلك الماك 
الشاسع » وهدم ذلك البنيان الراسخ الذى بتى على الزمان قوياً 
لم تنل منه العواصف الذاريات › والحوادت القاسيات , ولم 


سطع الدول شرقیها وغربیما قدعما وحدپشہا أن تنال من 


۲ 
أراته ٠‏ أو دنو من مكانه 6 التهروا فرصة .هذا الاقماء ء 
ووجوا ھەم الى هدم ذلك الركن من صرح الاسلام › وتقدموا 
بقضمم وقضيضمم وأغاروا أول الاس على دولة بى بك قوندى - 
الى کانت تعکم سيريا والشال الغربى من ترکستان فاستعد 
الماك «وکوچم خان» الدفاع عن بلاده والزود عن كانه » فجمع 
الا'جناد من أقطار ملكة وأقام استحكامات على سواحل نهر 
«ایرتیش» تحت جبل «چواش» وولى أحد أقاربه » د قل قيادة 
الجيش العامة لمحاربة الروس ومعه كثيزون من الفرسان فوقع 
أول القتال بين الفريقن قريبا من نر «إبرتيشم واستعرت نار هذه 


ارب حن تلاق الجيشان . 


وأبدی جیش وغد قل من ضروب البسالة والاقدام ما هو 
معروف وسور ى طبيعة الاتراك . ولكن الروس كنوا قد 
أمطروا الموقعة بألوف مؤلفة من الجنود فاستطاعوا أن يفوزوا فى 
هذه المعركة » ثم وقعت المعركة الثانية على نهر «ايرتيش واشتد 
الام هناك فخرج کوچم خان من الاستحكام »> وصعد فوق جبل 
«جواش يراقب الحالة بنفسه . وفوض أس الاستحكام الى 
«چد قل وامتولى الروس على بلدة «آتيق ميرزا بعد موتعة 
سالت فما دماؤهم ارا وجرح منم من لا یحصی عدداً . 


3 وب الروس على الاستحكام الذى أقاسه کوچم خان وبلغت 


۰۳ 
الحرب أشدها ا فجرح الاسر جد قل فى تلاف الا ثناء فجملوه إلى 
الضفة القانة من مر «اير قوفل أثر ذلك انول الزوش 
على الاستكام . فمضى كوجم خان الى برية وایشے» حاملا معه 
خزائنه ونفائس أمواله » وحواهره . وفتح الروس هذه البلاد 
الواحدة تلو الاُخرى واستولوا بعد حروب تشيب لهولها 
الوالدان وضحايا تسر بذ رها الركبان على مدينة (ايسكر) الى 
كانت عاصمة کوجم خان ف م اکتوبر سنة وړ همم واستولوا 
على كنوز من الجواهر الغالية والتحف النفيسة والاأموال الى 
تفوق الاحصاء ثم لم يزالوا عحاربون ويتاتاون وقد لقيهم أهل 
البلاد بضروب من الدفاع والاستبسال . والثبات بى مواقف 
النضال والتضحة الى صارت مضرب الامثال فى الدفاع عن 
الا“وطان والزود عن شرف الأمة وكرامتما » وأخيرا أسر الاسر 
محمد قل وحمل الى رموسكو» وتولى كوجم خان القيادة العاءة 
بنفسه وأظمر شجاعة وافرة وبسالة لادرة لانضال عن حياضه 
واسترداد عد بلاده حى الموت »› وقد مثل المؤرخ الانجليزى 
«هوورث» نى تاريخ كوجم خان دفاع أبطال الاتراك ووقوفهم 
وقنة الاسود الغاضية ضد عدوهم الستبد الجبار عوقف الهنود 


اأحمر ضد مستعمرى باادهم 


ويدل على صدق وطبة «کوجم خان» وعزة لفسه جوابه 


الموحه الى سقحر الروس ردا على دعو ته إل قول العيش ی ظل 


1.٤ 
الحاية الروسية حينا رآه بمشى هاما على وجه مع بعض حاشيته‎ 
وأجناده فى الصحراء بين القتلى وقد فقد إحدى عينيه وهكذا‎ 


جاب ٣‏ ا قا عيش الا مار ولا موت الدلكلك. ولا أحزن 


لفقد أموالى واا الجدير لحزنى وألمى هم أولئك التعساء الذين 


يعيشون حت نير الطغيان الروسی» 


واستمرت الحرب بين الروس والا*تراك نى هذه المنطةة 
وحدها ا کش من نصف قرن وتجلى صدق قتيبه بن مسلم الباهلى 
البطل الاسلاسى حيث يقول (إن الترك أحن إلى وطنه من الابل إلى 
معاطدما) » ولم تنقطع الحرب بوفاة (كوجم خان) سنة ...رم 
بل استمرت نارها مشتعلة على يد ابه (على خان) الذى قاتل 
خی اس م انتقلت القيادة إلى أخيه (ایشم خان) وأبدی من 


الشجاعة والبسالة ما يجله التاريخ مداد من الفخر . 


وهذه الحروب المتوالية من الغارات المتتابعة والشجاعة 
النادرة والبسالة الوافرة قد أتعجت الروس فبدأوا ينهزمون فى 
كل المعاراك والميادين وطفق الاتراك یطاردونہم فنکسوا على 
أعقاڊهم وولو! الاٴدبار ولکن ذلك الغصر نى الشال الغرى لم يم 
لھم نى ذلاف الحبن . نقد أخذت طائفة (قاوق) تطرق أبواب 
ت ركستان من الشال الشرقى وتجتاحما . وأقباوا على البلاد من 


الشرق كسيل من الدمار » فوقف هذا النصر وذللك النجاح . 


1۰° 

مع أن تركستان الشالية كنت بن نارين يستعر هيبا 
ريا ن الدرت 'الروة ترقا من كائل. اقلوق فد کن 
حكومة ماوراء النهر من أسرة الا"زابكة إلى أسرة الاستر خانيين › 
وعم إن لم يتحدوا في)] بينم لكنہم دافوا الاأعداء 
عن ديارهم » وبذلوا العهج والارواح لامحافظة على أوطانہم 
فلقد قاتلوا وأظمروا شجاعة فائقة أمام غارة القلامقة الذين جاءوا 
من شرق آسيا » كما أظہروا بسالة كبرى أمام غارة الروس 
الذين جاءوا من شرق أوربا . وأصبحت تركستان طوال القرن 
السمابع عشر الميلادى عغال حروب ومیدان منازعات إذ کنوا 
يناضلون عدوين قويين من الشرق والغرب ق وقت واحد » ومع 
هذا فقد کان الازاءع فی ترکستان الشرقية قويا بين الاأسرة 
المالكة والعلماء » فقد انتقل زمام الملك من أیدى آل جغتاى 

إلى أسرة خدوم أعظم - زعم العلماء . 
وسا يستوجب الرثاء أن انضم إلى تلك المصائب الفادحة 
والاأخطار الجسام مصيبة جديدة من الجنوب فى أوائل القرن 
الثامن عشر الميلادى أعنى إغارة الفرس بتيادة ادر شاه وقد 
اجتاحوا البلاد واقتحموها وبذلك استہدفت تركستان اجميع 
الاٴخطار من جمیع الجہات › وقد دافع کل من أساء ترکستان 


بنفسه ونوده ولم يتحدوا فم] بينم لتكوين جبمة قوية إلا أن 


e 


اجتیاح الفرس لم یکن طویل الاٴمد بل کان سريعا كالزلزال أو 


ع 


الركان غير أنه ترك أثرا سيا فقد زاد البلاد تمزقا وتفرقا 
واغلالا » وانتقل الحكم من أيدى الأساء إلى أيدى رؤساء 
العتائر فک عدد الحكومات وقل عدد المعكوسن ¢ وانتقل 
حکم ماوراء النہر من أیدى الاسترخانیین إلى أساء مانغبت › 
ولما رأى الروس أن الخطر الجنوبى قد زال بوفاة نادر شاه 
سنة ب ءي م وأن القلموق أيضا قد انمزموا أمام الحرب الصينية 
الى أشعلما الصين عليہم ستط فى أيديہم ووقع الرعب فى 
نفوسمم فبدأوا محصنون المواقع » ويبنون القلاع ف المواطن الى 
احتلوها من أراضى تركستان »› وبدأ الت ركستانيون كذلك يعدون 
العدة ويتجمزن لجرب علون ا العدو الغربى الروسى عن 
دیارهم › ولکن جم رانا من الشرق راش الصينيين) ما کدوا 
ینتہون ہن ګاربة القلموق ورأوا الت رکستانیین يقاتلون الروس ف 
الغرب وهم ماعدا ذلك غار متحدى الكامة التمزوا الفرصة 
وأغاروا على الت ركستان الشرقية » ومعم أن الحرب تمددت فى 
الشرق والغرب مرة أخرى ووقف الاتراك بين نارين سشبوبتن 
ققد توا ی مواضعہم »> ووقفوا ضد العدوين ا عر ف عنم من 


بسالة واقدام وكانت الحرب سجالا بينمم وبين العدوين معاً . 


ولما بط الاحلیز حکەمم على الهند وحاربوا الاأفغان 


نة YAT‏ ۴ بدأوا یہددون إمارة باخ وإمارة قوندور وبقية 


Ve¥ 
الامارات الجنوبية من تركستان ويہذا نرى أن الصائب‎ 


السسابقة قد زادت شيئاً آخر وهو التهديد الانجليزى الجديد . 


بعد هذا استطاع الروس أن ډوجہوا حملتمم ق جد 
ويسرون عخطوات سر عة حی وصلاوا إل الحوض الا وط 


لر سيحون , 


وکانت ت رکستان إذ ذاك منقسمة إلى ثلالة أقسام أصلية 
وهی إمارات (خوقند) » و (خاری) و (خوارزم) و (خیوه) . خلاف 


حکومات قبائل الت رکمان التابعة اس) إلى إمارة خيوة 


اما رة خوقند :2 ابتداً الروس زرحم اوا على إمارة خوقند 
وأغاروا على (آق مسجد) فاستمرت الحرب بين الطرفىن سالا 
إل أواخر سنة PIRI‏ وف ۷م ديسممر من تلك اة استوللى 


الحغرال ( پەر ونس ) على مدينة آف مسا وع)ا اسما وساها امه 8 


وی شہر مارس سنة ٥۸‏ مم قامت فصائل خوقند غت 
قيادة الوالى يعقوب بك (هو ملك تركستان الشرقية فيا بعد) 
بحملة عنيفة على قوات الروس » وأظمروا شجاعة وافرة تعد من 
معجزات يعقوب بك وبوا ما يقرب من مائة قرية وهزموا 
الجنود الروسية شر هز عة »> وصد خلف يعقوب باك المسحمى 


(باتمرباش) الهجوم الذى قام به الکولونیل الروسی (بلارامیرج) 


۰۸ 
فى يوليه من ذلك العام »> وتقدمت حماة العام الثانی الى كان 
يقودها الجنرال پروضکی (الكونت پروفسکی في) بعد) » فی حذر 
وبطء شدید دی إلى بذل الكشر من الاأرواح بلا جدوى وكانت 
حاسية (آق مسجد) تتألف من خسإئة رجل وثلاثة مدافع وقد 
قتل الوالى (عمد على) والجزء الا كر من الحامية فى دفاعمم 
عن هذا الحصن »> ولم ا الروس موی أريع وسبعن أسيراً 


معظممم من الجرحى 2 


وصد الروس الجيش المرسل من خوقند بقيادة البكباشى 


قاسم بك لاستعادة هذا الحصن بعد أن تكبد خسارة جسيمة . 


وف سنة ,۱۸۹م استولى الروس على قلعة «یکى قورغان» 
وف سنة ۽ ۸ رم احتلوا مدينة «يسه (المشمورة ممدينة ت ركستان) » 
وعلى مدينة «أوليا آتا» وى سبتمير من السنة المذكورة استولوا 
على «چيمكند» واستطاءوا أن يحاصروا مدينة «تاشكند» من 
آ کر مدن تركستان بعد حروب دامية › ومقاومة عنيغة بقيادة 
الجنرال (تشرنايف) واستطاع الاّتراک أيضا أن يردوا الروس 
على أعقابہم بعد تضحيات عظيہة بقيادة الطل الاأمعر «عایمقول» 


ثم استعد الروس رة ثانية لمحاصرة «تاشكند» فتقدموا 


واستولوا على قلعة «نیاربك» الى عد عن اک“ ه۳ Aa‏ 


1۰۹ 
تقريبا من الشال الشرق (و+ ابريل سنة دم,م) وقطعوا 
مياه الجداول والا “نمار الى تسقى أهل المدينة وبدأت عوامل 
الظماً وما يتبعه تؤثر فى حياة الناس . ورغم ما بم من العطش 
وشدة الحاجة إلى الماء فقد لبتوا فى مواقفہم » ثم استطاع 
الروس أن يتقدموا تانية أميال ودافع الا“تراك عن كل شير من 
ار ضمم دفاع الإ“بطال الا“قوياء » وقاد الحملة البطل العظم المير 
«عليمقول» وباشر بنفسه قيادة المدفعية ولكذه مح اسف استشېد 
فی سبیل انه والوطن فی و من شېر مایو نة ٥م‏ م ثم استولی 
الروس على قلعة «زنکی آتا» فدب الحزن والیاس فی قلوب 
المسلمين بعد استشهاد هذا البطل الصنديد والقائد الا'روع 
وبذلك بمكنت الروس من غاصرة «تاشكند» حى دخاوها» وإن 
ال تراك رغم هذه الفاجعة الاأليمة ورغم ما مهم من العماش 
والجوع لم يتخاذلوا ولم يلموا لاروس أنفسمم طائعين بل صمدوا 
صمود الجبال الث)ء فى وجوه العواصف لا يتزحزحون ولا يستسلمون 
بل أداروا المع ركة بالحراب والمدى فى طرقات تاشكند وبين أزقتما 
ودربہا › ولندع القائد الروسى الجنرال «تشرنایفم فاتح ناشکند 
یحددنا بنفسه ع) شاهده بعینه فى الموقعة قال رإن المدينة كانت 
مستعدة با کسیاس الرمال (٥deھkناجە8)‏ نی کل شوارعما › 
وكانت المقاومة عنيفة جداً »> وقدمات كثير من الناس وهم 


ماجمون حاعات أو منفردين بشوارع المدينة يناضلون بۇ سم 


11۰ 
ومعاولوم »> ولم ست موا بل ماتوا على نة الرماح دررای 
جنودنا الروس الدين احتازوا الشوارع مقاومة عنيفة ومقاتاة 
شديدة ولم سط آرديتا على تمع أو ناد إل بعد أن مسحت 
حنودنا فی حار من الدماء“ هذا هو قول عدونا اللدود الجنرال 
«تشرنایف» وها يدل على بطولة ال تراك ومقاومتېم للعدو دفاعم 
عن الدين والوطن . وبذلك سةطت تاشكند ف نياب الروس 
وع استيا ۇهم على نصف إمارة خوقند واضطر خدا یار خان 
أرها أن يدخل فى حاية الروس » ولما ضايقت روسيا إمارة 
خوقند وقربت ساعة الاجماز على استقلالها فطن الأمر 
مظفر الدين خان أمعر عاری إل عاقية تأخره عن مس عرق عاوريه 
على صد هجات الأعداء فتحرك لمساعد ہم ومد يد المعونة الم 
وج حیشا حرارا لمحاربة الروس ولکن مس اعد له تت بعد فوات 
الوقت الحناسب واضعلال قوی خوقند ورسوخ قدم الروس ف 
بلادهم واستعدادهم استعداداً هائلا وجمعهم الجيوش المتظمة 
الى تحمل السلاح من أتقن طراز وتصحبما المدافع المملكة 
ذلك لم يصعت ٠‏ عليمي. اتسار عل :الحيش الى رعا غا 
أبداه البخاريون الاتراك من المقاومه والاستاتة فى الدفاع لكن 


لم تجدهم بسانتم الشخصية شيا أمام مقذوفات الروس , 


YR 


امارة بخاری 


ثم بدا الروس يتحرشون بامارة حارى لاخضاعما » والتام 
ما یطیب لهم من الأقالم فادعوا على أسر عخارى بان أحد قواده 
أعلن الحرب على الروسيا وساقوا لمحاربته مانية آلف حندى 
را عن انكار الأمعر لما أتاه قائده . وبعد أن أخذوا جنود 
الأر على غرة وهزموهم بالقرب من نهر زرفشان دخلوا مدينة 
سمرقند عنوة ٤م‏ مایو ړږ ړم بعد أن حاصروها ثلاثة أيام . 
وف نفس ذلك اليوم استولى الجترال «جولوفاتشف» على مدينة 
«کاتتا قورغان» وکان تد أرسل اليما مع خمسة آلاف جندى 
وتمان أورط من عساكر القوزاق بثانية مدافع » وبعد ذلك ترك 
الجترال «كاوقان» المرضی والجرحی من جنوده ى قلعة «سمرقند» 
مع حامية قليلة وسار عيشه الجرار لمحاربة الجيش البخارى 
فلحقه بالقرب من مدینة «صاری پول» وهزمه ع قصد مدينة 
عاری للاستیلاء علیہا لکن وصله فی طريقه قیام سکان سمرقند 
على من كان بما من الجنود وحصرهم الروس فى القلعة والتضبيق 
عليمم فعاد مسرعا وفرق جوعبهم وفك الحصار عن القلعة بعد 
ستة أيام كان الحرب فيا سجاله ثم أباح المدينة لجنوده اة 
آیام ارتکبوا فى خلالها من القتل والنہب وجيع الفطالع 


س 


11 


11۲ 


من المدلية 8 


ولما أيقن أمعر عارى أن لا قبل له محاربة الروس وإنه 
لو استمر على مکافحتهم فهم لا شك فائزون مه) بذله هو 
وجنوده من الاٴموال والاٴرواح ما دامت الام الاسلااسية 
الأخرى لدهية كل واحدة بدغسها فأرسل لاجنرال «كوفان» يطلب 
منه الصلح فدارت بينها المخابرات وأخراً اتفقا على أن يدفع 
الام لاروسيا غرامة حربية توازى انين وسبعين الف جنيد 
وأن یتنازل لها عن ولایی سمرقند وکانتا قوغان ویبقی مستقاد 
ما بقی له وأن یلقب عایف الروسیا ویعین معیته مندوب روسی 
يبذل له النصح نى إدارة شئون بلاده الداخلية وأن لا عابر أى 
دولة أخرى إله بواسطة هذا المندوب التابعم إدارياً إلى حاكم 
تركستان الروسى وأبرموا معه معاهدة تجارية تقضى باباحة 
التجارة لجميع رعايا الروسيا فى إمارة خارى وبأن ڍکون لهم 
ريس (شمبندر) من بينهم فى كل مدينة أو قرية سمءة وبأن 
لا تزيد قيمة الكمرك على الواردات اليما من بلاد الروس فى 
حالة من الاٴحوال عن رم | من قيمة البضائع المراد إدخالها 
وبذلك تم ضياع إمارة حخارى ولم يبق لاأميرها من السلطة إلا 


اسما » ولکن الاسر عبدالملك ول عد حاری م يقبل هد؛ 


11۳ 
الاستسلام وثار على أبيه اقبولة جاب ارون وارز 


ا لمجاهدین دفاعا عن شرف آبائه وأجداده الاتراك 


ب فی صفوف 


م اتچه الروس إل ٹر کستان الشرقية وقضوا على إمارة 


«ایلی» بعد ان رأوا ضروباً من الدفاع والاستہسال وثباتاً ئی مواقف 


الال ا ها السلطان «أبى العلاء خداقل خان» وأخيه 


0 
RI: 


ISS. 


ر 
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إلخاء امارة خوقند 


وفى تلك الاثناء قام الاأتراك بثورة عنيفة على المع 
خدا يار خان أمر خوقند لقبوله حإية الروس وهزموا جيوشه 
وأسروا ولده لناصر الدين ع دخلوا مدينة «س‌غینال» وألزموا 
ماد بك آخا الاأمير بالأنضام اليهم فخرج الاسر بنفسه 
لحار بت ہم وغه سفعر الروسيا وجنوده من القوزافق ولما اقغرب 
من الثائرين انضم جيشه اليم فلحا إلى الفرار تحت حاية 
عساكر القوزاق إلى تاشكند فأقام الثوار ولده ناصر الدين أميراً 
كانه ولكن الروس هاجموا بقضمم وقضيضمم وانتصروا عليمم 
نی م , اأغسطس سنة ٥۷م‏ واستولوا بعد ذلك على خوقند نفسما 
ومدينة «س‌غینان» وف + ۽ سبتمعر سنة هر أمضى الجنرال 
«کاونان» ممع الاأمعر ناصر الدين خان معاهدة تنازل مقتضاها 
لاروسيا عن جميع البلاد الواقعة على الشاطىء الأعن لنهر 
سیون وبھی ناصر الدین حاک)ا على ما بی من ولایته على 
الشاطىء الاأيسر»› لكن لم مله الروس إلا بضعة شہور ع 
عزلوه تی شر پنایر سنة ۷م ,م ونتی هو ووالده خدا یار إلى 
الروسيا بعيداً عن كل علاقة مع بلاده العزيزة ثم ألغوا إمارة 


خوقند وحعلوها ؤلذية روسية 


11٤ 


م اتجہوا للاستیاا على إمارة خيوه (خوارزم) ولكن ستائة 
فارس من فرسان اتراك هاجموهم فی حوالی «قزیل صو» وانقضوا 
عليمم كصاعةة من الساء وام يستطع الروس أن يفروا وقتل 
کنر منم وأسر قائدهم «اسکو بلوف» ولکنه یا في) پعد 4 
تقدم الروس مرة أخرى نة ٦۷ہ‏ م إلى «قزیل أروات» بتيادة 
قائدهم الجعرال «لوماتکین» وردهم الاتراك حى (قزيل صو) . 
إلا أن هذه الهزاع كاما لم تقعد هحمة الروس بل أرسلوا اليب 
جيشاً آخر مؤلفا من ستين أورطة من الشاة و م من السوارى 
و فقستما الى لاك فرق سافرت احذاها عن ,دة 
(أورنبورغ) قاصده خيوه من جة الشال الغربى والثانية من بلاد 
القوقاز اجتازت عر الخزر وسارت شرقاً إلى خيوه خترقة صحارى 
(قاراقوم) وأتت الغالنة على مدينة (جيزاق) بان سمرقند وتاشکند 
متجمة إلى الشال الغرى . ولقد قاست هذه الفرق الثلاث ف 
سرها من آلام النعيت والعاش . کاد يذهب حیاتہا وت رکّت 
غلب مماتہا فی الرمال ببب موت الجال وباق دواب الحمل 
زل آنا استمرت فی طریقہا رغا عن هذه الصعوبات وبا لقته أيضا 
من مناوشات الت رکستانيين من أبناء قبائل ترکان حتی وصلات 
إلى أسوار مدينة E SE O‏ 


10 


۱۱٦ 
المدافع من كل صوب حى أذعن أمرها إلى التسلم بعد أن فتد‎ 
معظم جيوشه ويس من الخلاص فاأرسل إلى الجنرال (كونان)‎ 
القائد العام يطلب الصاح » وبعد مداولات ع الصلح بینم) على‎ 
كيفية تجعل هذه الومارة أيالة روسية حكمها أءمرها الأصلى بناء‎ 


على نصائح أو أواس الحا كم الروسى العام المقع فى تاشكند . 


Sei xeeg 

2 
2 

28) 


سقوط ترکمانستان 


وبعد هذه الحروب عزم الروس على إنشاء طرڍق حديدى 
بين عر قزوإن » والامارات المفتتحة حديغاً »> وعلى إخضاع البقية 
الباقية من ت ركستان فتقدم إلى مقاطعة «تركانستان» سنة ارم 
وکان فیھا ردیس مستقل لکل قبيلة واتحدوا في) بينهم › وانتخبوا 
«نور ویردی خان» رئيساً لهم » واستقر الأ على أن يدافعوا 
عن باادهم واستحکموا فی «دنکیل تبه» وكانت الجتود الروسية 
مؤلفة من عشرة فرق من المشاة وأربعة عشر مفرزة من الفرسان 
وستة عشر من المدفعية ومن عدة قطعات فنية أخرى ومن 
غمرها > وبدأت الحرب على أشدها ق ۸ E‏ سنة PIANVA‏ 
وقل: الأتراك تلت جود الروس ى دة تم ساعة وت 
الروس وتفرق شملهم وذهب ريحهم › ولکن الخ ر کستا نين ام 
پش عروا ڊهز بمة الروس ولم يستمروا فى هجومهم لاصابة قائدهم 
(بردی ماد خان) وهرب الروس فى ظلمة الال تاركن 
جرحهم وبعض أغيائهم كحمر مستنفرة فرت من قسورة > 
وتعقبهم الاّتراك حى النساء والاٴطفال » وكان المتقدمون من 
انروس الفارين يضربون إخوانهم المتأخرين عنهم ف القرار 
ويرمون النار اليهم ظنا منم انهم دن جندود الاّتراك 
الدين يتتبعونهم . 


1۷ 


1۸ 
وأحدث هذا النصر المبين روحاً جديداً تى قلوب الا'تراك 
واشتهر في) بينهم هذا النصر العزيز وثار بإبعض البلدان وتحرر 
من ر الروس وبدأوا يغرون على بلدان عتلة أخرى » ولقد 
الروس فى هز عة منكرة زجت بها أرجاء البلاد وكان القضاء على 
هؤلاء الروسيين عتتا وطردهم من البلاد أا توما لو لم 
پہتطیعوا الاستیلاء على تلك المقاطعات »› فعلى هذا استعد الروس 
مدة ثلاث سنوات وشمروا وحثدوا إلمهات الحربية والزاد 
والعتاد مدة ستة شمور فى قصبة «بامى» التى تبلغ مسافة .۷م 
کهاوسترآً من «قزیل صو» وأنشاوا عدة قلاع واستحکاءات بین قزل صو 
وبامی وجمعوا فيها المس]ات الحربية وانشأوا سكة الحديد من 
قديل صو وصار الجنرال «غوروديكوف» رئيسا لأركان الحربية 
الروسية والتحق الجنرال «قوراپاتكس» مارا بصحراء خيوه مم 
٩. .‏ حندی إل الجنرال «اسكوداوف» الدى جعل قاعدته 
العسكرية فى «بامى» واستقر الجترال «اسكو بلوف» مح سبعة آلف 
حندی نی «ایکه ن باطر قلعه» بعد اشغالها »> وكان الأتراك 
مسستعدين للحرب وانتخبوا «تبقا سردار» رئيساً بعد وفاة ريسهم 
«زور ویروی خان» وکان الرئیس الحديد قاد باسلا وقد اشخرك 
ئى الحرب حين کان عمره لاڈ عشر سنة › ونما بعد أن أسره 
مرة نى أيدى الايرانيين . واستعد البطل الرئيس الجديد واستحكم 


ی «دنکیل تپه» وکان عاطاً سور يبلغ ارتغاعه أربعة اد وخنادق 


۱1۱۹ 

عميقة » وكأن فيها مدقع من النحاس وثلاث مداع قد ٤ة‏ غيره › 
وثلائين الف جندى » ولكن لم يكن معه سوى خمية آلاف 
بندقية أ كر ها قد العهد ومع هذا کان الروس غافون منہم 
حداً » ودربوا عساکرهم تد ریا فنياً ¢ وأخمرا بدأوا محاصرة 
«دنکیل تيه» وشتت الاّراك بقيادة عافظة القلعة ركول باتىر» 
فرقة الجخرال «تبر سه ويج» الذى أراد أن عاصر قلعة صغيرة 
الت خارج «دنکیل تپه» وقتلوا قائدهم الروسى (تعرسه ویچ) 
وكانت الجنود الروسية تحارب بالمدافع والاّتراك ہاجمون فی 
اليل ويشمرون وعاربون بالسيوف ولا يستعماون البنادق » 
واشترك الصبيان والنساء فى الحرب وأظمروا شجاعة وافرة 

ا ينساها التارج . 
وأغار القاد «تيغا سردارم مح .۰...۽ جتدی تر على 
الجنود الروسية الى كانت تحت قیادة «قوراپاتکهن» وغم الأتراك 
هذه الاغارة علم الفرقه الرابعة ونمانية مدافع » وتقدموا إلى 
عسكر الجترال «لسكوبلوف» وغنوا كثراً من المسات 
الحرنية » وكذيك جحوای کل إغارتہم وغنموا لکتہم کانوا کشر 
تضحرة . ولم ينجح الروس ق دمر القلعة بالمدافع ولم يصلوا 
إلى نتيحة لاأن الاتراك نوا یرون ما تدم من الحصن تحت 


الاأرض » وبهذه الوسيلة أمكنمم فتح لغرات عديدة فى الحصن 


۲۰ 


و( ۱ يغار (A۸!‏ دخل الروس إل الحصن بقيادة قوادهم 
(قوراپاتکین) و (کازیاوف) و (غابداروف) ودافع الا“ذراك عن 


الحصن شہرا شر دفاع الاأبطال › ولکن اضطروا أخراً ا 
الانسحاب مح قوادهم (تيقاسردار) و‌ (عدوم على خان) و 
(ساد خان) إل حوضة (تیجان) وق مارس من تنلات السنة استولی 
الروس على مدينة (عشق آباد( وحعلوها قاعدة حربية ›» وف 
ناير سنة ٤‏ ړ ړم استولو على مدينة سرو بقيادة الجنرال 
( کوماروف) وی شر ابریل من تلك السنة احتلوا مدينة سرخس 
وبذلك تم لاروس فتح ت رکستان بعد حروب متطاولة دامت لااثة 


قرون وا کش ۹۸ - ۳۱۸۸۴١‏ ۰ 


e 
2® 


تركستان الشرقيت 


وأما التركستان الشرقية فكانت أحد أقسام الاممراطورية 
التيمورية الكرى »› ولما تفرقت أجز اء الامبراطورية استقل أماء 
«حغتای) بالبلاد وکانت عاصتمېم وکاشغر» أو «آقصو» فى بعض 
الاحیان ›» وت عہد أساء جغتاى تقدمت العلوم والفنون 
والص :اعات وسادت الروح الدينية كما ازداد نفوذ العلاء وبدأوا 
يتادخلون فى شون الدولة وسياستما » وسنذ ذلك الحن بدأ فوذ 


الاساء يتضاءل حى ضعفت سلطة الخواقن وتعلات قواهم . 


وف العهد الاخسر ظپر على 2 الاس امم «عدوم 


أعظم» رمس الفقمهاء وكبير العلاء فى تركستان الشرقية وكثر 
أتہاعه ۰ حتی کاد نفوذه یطغی على نفوذ الخاقان فی سیدان 
السيامة والرياسة » وكان له ابنان : خوجه اسحاق ول وخوجه 
عمد أمين واشتهر لقب الاٌخس بامام كلان (الامام الكبر ) قوقع 
بينم) بعد أبيها لزاع سياسى حول ورائة المكانة الى كانت 
لابیہ) فاستنجد کل منها بحن أنضم اليه من العشائر والاتباع : 
ونشأ عن ذلك قیام حزبین فی حزب اسحاق (قاراطاغلق) كما 
أطاق على الحزب الآخر اسم (آقطاغلق) وامتد النزاع بينم إلى 
أن قدم » آپړاق خوجم (هداية الله خان) من سمرقند . وهو «ن 


۲۱ 


۲۲ 
أحناد عدوم اع » وتولى بنفسه زعامة حزب آقطاغاق ولعب 
کور ا ا و ع ا ا 
البلاد (۷. وه) . واستنجد آپپاق خوجم بنفوذ «دالای لاما» 
الخامس حاکم التبت الکہنوتى فكتب بدوره إلى «غولدان 
قوذتاجى» رئيس القاامقة فى «ابى» يوصيه مساعدته فقبل التوصية 
وأرسل جيشاً نحت قيادة آپپاق خوجم . فنازل به الملك اساعیل خان 
وتغالب عليه وقامت فى تركستان حكوبة العلاء (خوحجوات) 


سنة ( پ۸ ام) . 


وعلى أثر قيامما اندلعت نار الحروب الداخلية بين الحزبن 
سن جہة ويينها وبين القلامقة من جهة أخرى وأتاحت هذه 
الحروب والانقسامات الاهلية فرصة سانحة للصينيين › وإذ ذاك 
أرسلت الحكومة الصينية جيشا كبيرا فى أواط القرن الثامن 
عشر المیلادی لغزو تركستان › وقد قاوم ہم الاتراك مقاومة 
الابطال إلا أن الجيوش الصينية تغلبت بوفرة عددها . وف 
سنة هبم تم احتلال الجزء الشالى من تركستان الشرقية 
بقيادة قائدهم «جی ۔ زاو ۔- خوى» . وقضوا على حياة مليون من 
السكان ثم بدأوا زحفمم إلى الجنوب . ما الاتراك فقد بذاوا 
کل جہد ئی المقاوسة والاستسال والدفاع عن کل شير من أرض 


بلآدهم غير أن الصينيین کان عددهم | کر من آن يحصی 


۲۳ 
فنقدهوا على جثث القتلى إلى أن بلغوا «كوچار» وحاصروا المدينة 
فوثب عليمم المسلمون وتبة الاسود »> وھڃموا علیېم یم 
اسل سن کی کان حى اضطروهم إلى ترك الحصار فولوا 
الادبار . ولما وصل نأاً هز متمم إلى القيادة الصينية العامة فى 
«ابلیم أرسلت هذه القيادة إمداداً وافراً لمعونتهم وعادوا إلى 
ساجمة «كوجار» رة أخرى » فسار يرهان. الدين خان ملك 
تر کسان وشقيقه الامس جہان خان اليم فى عشرة آلاف من 
الجنود لانغاذ المدية وأهلما . غير أن الصينيين انوا قد سبقوهم 
إلى فتحما » وأعلن قائد الحلة الصينية القتل العام » وذهبت فى 


ذلك القتل حياة عشرة آلاف من ألابرياء بصورة وحشية يندى 


ليا جہن التار يخ . 


أما جلالة الملك برهان الدين خان فقد انسحب إلى 
«یا رکید لاعړاد الجيوش وتمظيمہا لحرب أخرى کا مضی 
اجا ان إل و د ا دواع 
اللك للدفاع عن الوطن . وعاد الصينيون للزحف وتقدموا إلى 
«یا رکند» فاشتبکوا ف مع رك E‏ . وردهم الملك ٥د‏ حورين 
وحوصر قائدهم «جی - زاو - ځوی» فلم ینقذه سوى قوة صينية 
حديدة اُرسلت لامدادہ » تم عادت القوإات الصينية ورابطات فى 


آقصو ¢ واحتژدت فیما لتنظم صفوقما ¢ ولم شعشما ؛ وحمعت 


Te 
كثيرا من الذخائر والاموال والخيول والجال . استعداداً‎ 
لقتال » ونى تلك الا“ثناء أقبلت عليهم الامدادات » وتمكنوا إعد‎ 
: ازدياد قوتہم أن يبدأوا الهجوم على المسلمين من عدة جات‎ 
نقامت حملة بتيادة «جی ۔ زاو ۔- خوى» على كاشغر وأخرى‎ 
بقيادة ۔ «فو - تاى» على يا ركند واضطر الملات بعد استعار‎ 
الحروب » وازهاق الارواح واستشہاد الا بطال للانعاب الى‎ 
› «ختن» حيث کان أخوه الاسر جمان خان ينظم الكتائب‎ 
فتبعته الجيوش الصينية والتتت بعساكر حجان خان ودارت‎ 
الحرب على أشدها » وناضل المسلمون نضال من لا غاف الموت‎ 
غمر أن الصينيمن تغلوا أخمراً عا اخطر الملك برهان الدين خان‎ 
إلى مغادرة البلاد فى صحبة أخيه جان خان مع بعض الاسرة‎ 
المالكة إلى بدخشان فتبعتهم وحدات صينية وألحقت بهم‎ 
تضحيات جسيمة فى عدة أمكنة حى أسر الملك وشقيقه الاسر‎ 
جہان خان بعد نضال عنيف قتل فيه جميع أفراد الاسرة المالكة‎ 
وگل من كان معا من الحاشية والجند » وبينمم أربعة من ا‎ 
الا اء . ولم يغلت من آیدی الصينيين سوى الاسر خوحه‎ 
صالح (سارمساق خوجه) ابن الملك فقد أنقذ حياته وحياة‎ 
الاأسرة الملكية فى شخصه بہذا الفرار المؤقت . أما الملك‎ 


وشقيقه فقد أعدم كاه| فى كشغر بأس القائد الصينى العام . 


1° 
وبعث الصينيون برأس الملك فى قفص من حديد إلى 
امجر اطور الصين ف «بكين» وأس امراطور بعرضما على الشعب 
الصيى اعلانا لانتصاره على المسلمین فى تركستان . وأما رأس 
شقيقه الامحر جمان خان فان المسلمين استطاعوا أن ينتزعوها 


من أیدی الڊعداء وھم فی الطریق بہا إلى الصين . 
الامعرة «ذور على نور» : 


وکان لامر حہان خان زوجة بارعة الحسن يضوع منرا 
الفط يت مارت :وان أقايت دون ان تمس طیبا من أى نوع - 
کما قیل عنما ذلك ۔ حى أطلق عليما الصينيون اسم رشانغ _ 
بى» الملكة المعطرة ولما سمع با امبراطور الصين أثناء الحروب 
قائده «جی . زاو خوی» أن يأسرها ويرسلما ق حراسة من 
جيشه مع التكرج والاحترام ففعل ذلك أثناء فرار الملك وأخيه 
إلى «بدخشان» فلا وصلت إلى «بکین» وجدت فی قصرہ کل 
حفاوة وترحيب ولكنما عند رؤية الملك أظمرت غضبما وثورتما 
وتعول انشراحما وهناءتما إلى ثورة لو استحالت ناراً مادية 
لاحرقت القصر وما حوله » وكذلك کانت ۲ نور على لور 
هادئة ساكنة لا تفارقما البشاشة والابتسام ما لم تر الامعراطور 
فانما عند ذلك تثور ائرتما . وحاولت سة أن نشب إلى مدره 


بالخ:جر فحالت الوصيفات دون تنفيذ ماربا . فقالت لهن لقد 


۲٢ 
اعتدی على بلادی › وتشتت رف »> وقد استعلمت لاعموت‎ 
وکرھهت الحياة منذ امد بعيد › ولكن لم أبذل نفسی إلا بتمن‎ 
غال ولن أرض بغر القصاص والانتقام »> واءا قبضن الخنجر‎ 
سن يدها قالت : إن هذا العمل لا جدی شیا ولا يقدم ولا يخر‎ 
ولا حول دون الغاية » فان ذهب خنجر واحد فى قای خداحر‎ 

كشرة أخرى فكيف مكن انتزاعها مى . 

کن الاسیراطور يطاول وعاول وأ کشر نی عغاملتہا فی 
باسمما مسجدا هو من أفخم مساجد الصين حى الان . وابتى 
ای اتا امل تاا لصن نن اجا وق فوم هن 
الايام خرج الاسساطور لموكب العيد فانتهزت الامبراطورة 
هذه الفرصة . واستدعتما الى القصر . وأرت باغلاق الابواب 
جميعا . وەنع کل طارق من الدخول ولو کان الامراطور نفسه . 
چ قالت لها . ما الذى منعاى من قبول زواج الملك فاجابت 
قائلة إنى صرت على الاهانة والاسر » وقطعت عشرة آلاف من 
الاميال ولم يقو عز مى على الصر سوى الال ى فرصة الانتقام . 
ولم تسنح الفرصة لاغاز ما اعتزست عليه . وت تلك اللحظة 
قتلتما الامراطورة . ولما حضر الامراطور من موکبه ورآی 
القصر مغلتاً استولى عليه الحزن والكآبه وتزاید ألمه عند مارأى 
الملكة الركية مضرحة بدمما . فاص بدفنما على تقاابد دفن 


المنکت ۰ وپہدا تکون «ذور على لور» ود ودہت أعظم مثل ف 


۷ 
البطولة الت ركية النادرة » والوطنية الصادقة . 
ثورة أوشتو رفان : 
وقد ظمر بعد الاحتلال الصينى عمس سنوات أن الاعان 
الوطنى العميق كان فى حالة سكون » وترقب للفرصة » وأن 
الامة لم ترضخ لهذا الاحتلال ولن 7أعن لهذا الطغيان »› فشيت 
نار الثورة E‏ أوشتورنان سيه PIA.31°‏ وکن زعم الثوره 4 


رحمة ایت آخون المجاهد الوطی العظم ۹ 


فارسل القائد الصبينى جيشا لتمع الثورة فاجابمم السلمون 
حرب باد تہم عن آخرهم وکن احا باهرا للسلمن » أحدث 
الرعب فى قلوب الصبينيين وزلزلت الاأرض من تتم › وخافوا 
عاقبة الاس . فارسل القائد جنوداً لا عدد لها من الشرق 
والغرب . وحاصروا المدينة . ولكن المسلمبن على عاد تېم تبتوا 
ف الدفاع وناضلوا عن المدينة عا وسعمم من عزم ويقین . ولما 
استحال ارسال الامداد إلى المسلمن من أى جہة »› واستمرت 
الحرب ثلاثة أشمر متتابعة . كان طبعيا أن تنقلب هذه الا“لوف 
المؤلفة بذخائرها وأسلحتما من الصينيين على المجاهدين من 
المسامين فدخلوا المدينة . ولأول صة يسمع تاريخ الانسانية 
بان جیشاً فاتحا حكم على أهل مدينة كملة بالقتل العام » فيزهق 


ارواح من فیا من رجال ونساء وشباب وشيوخ وأطفال ویترك 


1۲۸ 
بيوتها قبورا لسكانها . كذلك فعل دؤلاء . وأسوا باجلاء 


الاأهلن من القرى الءجاورة الى وادى ر ايل . 


الاأممى خوحه صالح ء 


أما الاير خوجه صالح بن الملك برهان الدين فانه بعد 
فراره من الموت فى جبال «بدخشان» أخذ منذ اليوم الأول يطوف 
بالقبائل والعشائر على الحدود » ومع الكتائب من الشعب 
الثائر لوطنه المهيض الجناح حتى الف حوله الناس من كل حدب 
وصوب » واصبح على قدم الاستعداد لحرب كان كن أن تكون 
ناجحة مظفرة . وق لفس الوقت قامت ثورة أخرى بقيام 
کمال الدین خوجه رئيس حزب قاراطاغلق وهو من احغاد عدوم 
أعظم يقاب ولك هة القر أخمدت قى يدها كان 
الاأحل المحتوم أدرك خوجه صالح قبل أن يسر الى أعداده » 
وقبل أن عقق با كان يطمح اليه من دحر الجوش الصينية 


واجلائما عن ترکستان . 


ولقد قام من بعده ابنه البطل القائد جالکر خان تورم 
ا وقاد جیوش آبيه والتقى بالصینيين فى عدة معارك حى 


فل شوکتہم › وشتت جيوشمم وتوا عرش آبيه وأجداده من 


1۹ 
حدید واسلمت اليه البلاد قيادها » وتقلد زمام الحكم . إلا أن 
الصينيين لم حب نارهم › ولم تسكن احقادهم › فعادوا لاثارة 
الحروب مسة آأخری بعد سنتىن سن حکمه »> وق إحدیى المعارك 
عءده الصينيون إلى الحيلة والاغتيال . فربصوا بالمللت القائد 
وترصدوا al‏ وهو ف عزلة ”ن حرسه ورحاله ¢ ووثوا عليه وهو 
ناتم » فأيقظوه اسر اء وحملوه الى الصين حیا مكبلا بالحديد 
ف قفص یکم کنر عہوس »> وهيالاك قطعوا لسانه سروه ال 
الا“ معراطور قاس پذعه على قلك الصورة الدامية الاأليمة الى 
قطعوا فيا رأسه بعد أن قطعوا لسانه » فكان الملك الذبيح والقائد 
الشهيد » ولقد زك مقتله ف نوس مته ارا تجيش بالاّلم »› 
وتبعث الاعان والةقظة من جديد » وتسطر سجل الحرية بدماء 


هذا الشہيد , 
جماد يوسش خان تورم : 


وعد انقضاء عامين على استشراد هذا الملك الباسل کات 
البلاد ى أثنائي) على باب ثورة تنتظر من يقودها » وإذ ذاك 
قبل شقيق الملك الذبيح » يوسف خان تورم » يعاونه القائد 
العظم . حق قول یکباشی > من جمة فرغانة وانضم اليه جيش 
کن سن البلاد حى وصاوا الى كاشغر ونجحوا أول الاس 


واستردوا بعض البلادان » ولكن الامدادات الى وصلت الى 


۰ 
الجش الصينى أوقفت هذه الالتصارات . وتفرقت جيش 
الوطميين ¢ وأمعن الصينيون بعد ذلك ريا وقتاا بدون عأكمة › 


وحجتمم نى ذلك أنهم يريدون إبادة أنصار الملك . 


ورغم هذه المجازر الحمراء لم يذهب من القلوب ا انما › 
وام تنطنىء نار حميتما الوطنية » فلم مض قليل على تلك 
الحوادت حتى اقبل الى البلاد الام د امجن خان بن الام 
ډوسف خان ف سبعة من کار الا اء » ووجموا ضربة قاصمة الى 
الصينيين و فلوا من شوكتهم › وأنزلوا الرعب فى قلوبمم > 
وتہواً الاٴمیر عرش ت رکستان من جدید ٠۸٤٩(‏ وأخذ يطارد 
الصینیین نی كل كان وهم ینم‌زمون فی طریقه » حتی حاصرهم ف 
«ینکیحصار» وسضی على ذلك آیاما › م قامت من جدید حرکات 
الحيوش الصينية وتعمعت الامدادات من اوروعى «بقيادةم خاى 
دؤی ۔ جان _ حون »› ومن قبائل قالماق المغولية › ودن 
قارا شہر ایضا › والتقوا جمیعا فی «قارا شہر» وساروا متوجہین 
لانقاذ ينکیحصار > فوجه الیېم الملك حملة قوية لصدهم ف 
آقصوا ولمعا تغلب الصينيون سار بنفسه مع الجرش » والتقت 
الجموع من الفريتىن نى «كوك رباط» وبعد قتال عنيف تغابت 
الجيوش الصينية الكشمرة العدد » و سار جيش الملك الى كاشخر › 


قتہح مم الصينيون کن انضم اليجم من المحصورين فی ینکیحصار 


1۳۱ 
واضطر الماك بعد ذلاف إلى الجا بنغفسه » واتجه الى فرغانه » 
آ الحيوش الصينية الزاحفة فقد دخات کاشغر وصنعت بالمدينة 
العزلاء سن الحوادت المروعة مالا يتسع لوصفه بيان ودية 
عزلاء حردة عن کل ساح قم فی ایدی مات الاٴٌ[وف م 


المدججين بالحراب والمدافع » مدينة کړده لا حتاج المرء فى 


وصف حالتما إلى إطالة نى وما ی ان رل پا 
الویلات على أیدى هؤلء › وقد اضطر الأهلون الى مغادرة 
المدينة وخرجوا من ديارهم وأموالهم زارا امم اروا 
فی طریق فرغانه » وکان ذلك فى وقت الشتاء فاصطدموا موسم 
التلوج > وف بعض السمول الجبلية هبطت تلك السيول الثاجية 
فغطت بين الوديان مائة ألف نفس قضوا بهم شمداء الظلم 
الغادح » واسلموا أرواحمم أعزة أحرارا مؤثرين الموت الشريف 
على حياة الدل والاستعباد , 


إلا أن محمد سين خان لم مض الى فرغانة ليطمئن بہا» 
ڊل يمم الوسائل ل(لتجديد الغزو واعلان الاد واسترداد 


الاد » فعاد إلى كاشغر رة ثانية , 


وانضم الہھ من بتی فیما فافتتحہا کیا افتتح ما حولها من 
المدل بعد صراع عنيف وتول إلى ينكيحصار وحاصر الجيش 


الى بجا مدة طويلة حى وصلمم الامداد فى خمسين ألفا من 


۱۳۲ 
الصين ووقفت الحرب وتكررت المأساة وعادا امن خان إلى 


فرغانه خا 5 
جہاد ول خان تورم : 


ویعد سنتن قامت الغورة بقيادة الاسر ولى خان إن عم 
الملك عمد أمين خان فاعلن الحرب على الصينيين ولكنه ازم 
أول الاس حى عاد نى آخر السنة نفسما فتقدم إلى الجیوش 
الصينية ووحه اليما ضربات قوية وانتصر نى جميع المواقع 
وأسلمت اليه البلاد زمامما . وجاس على عرشما ملكا عوطه 
الجميع بالحب والولاء . فكان الصينيون عسبون له أف حساب» 
ويسمو نه شاهین النقمة » وكانت ولايته على العرش سنة ٣۷م‏ هة 
(ı۸)‏ وقد حفظ لهذا التاريخ كامة جمع حروفما بالجمل 
المعروف فتكون أعدادها تاريخ هذه السنة وهى كامة » مخ 
بلا ای (ط البلاد) » ولكن الكرة الصينية عادت فابحقت الملك 
بفرغانة بعد حروب شديدة ومقاومة عنيفة . بدا الصينيون 
يرون غضب٣م‏ بانواع من الاٴُرهاب وسفك الدماء كعادتہم 
واحبار الناس على اعتناق البوذية وتعذيبمم باحراقهم فى النار. 


واغراقہم نی الا ہار . 


UR 


انتصار المسلمين على الصين 


وق منة ۷ب٣‏ ره وقعت الحرب المشمورة بين الصين 
وبىن فرنسا وانجلترا فاحتلت هاتان الدولتان بكين وهزمتا الجيوش 
الصينية هز عة منكرة فاستفاد التركستا نيون من هزعة الصين 
واغاوا ادلی فة اآخڑئ .وکوا دة مارات وة ق 
کوجار وغولجا (ایلی) . وکاشغر : و . ختآن : وطردوا الصینين 


إعد حروب عليفة , 


أمارة کوچار وجماد الغازى راشد الدين خان خوجم : 

إن المسلمین فی ترکستان لما علموا بانهزام الصين أمام 
فرنسا , وانكاترا انتزوا الفرصة وأعلن راشد الدين خان خوجم 
من أحفاد خدوم أعظم ثورة فى كوجار وناد المسلمين للجماد 
فی سبيل انه والوطن وحرروا مدينة كوجار من أيدى الصين 
ونودی به ماک على البلاد ولقب بالسيد الغازى راشد الدين خان 
خوجم كما انتخب شقيقه اسحاق خوجم قائدا عاما لجیش 
در کسان . فلما تم فتح کوجار., توجه الى بوکور . فانضم اليه 
أهلبما وانقذوها من الصينيين كما انضم اليه أهل «كورلا» 
وساروا جمعياً الى . قازا شر . وحاصروها » وكان الوالى الصينى 
ف أرزشل آابدادا من :اليوش إل الصن ف قارا اشر قصلت 
اوا غ قار اش جه ااا فاد 
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1۳ 
ال قمعا قبل أن تصل إلى قارا شہر ورفعوا عنہا الحصا 
وأخنى بعض جنوده فوق الجبلين على جانى الطريق ووقف هو 
مع بقية جنوده أمام الممر وكن الصينيون غافلين عن هله الخطة 
المحكمه فلما وصلوا إلى الممر فوجئوا جوم من الجهات 
الاأربع وان الاأتراك فوق الجبل يقذفون بالا حجار بدلا من 
طلقات النار واستمرت الحرب طوال النمار » وأبيد الصينيون عن 
بكرة أبيم » وکن الفوز للمسلمن عظي) » والانتصار باهرا 
والفتح مبيناً . فاما علم الصينيون المحاصرون فى قارا شر أن 
المسلمن رفعوا الحصار وساروا لصد الجيوش القادمة إلى 
«أوشاق تال» أسرعوا بدورهم إلى التركستانيين ليضربوهم من 
خلفهم ولكنهم وصلوا بعد انمزام الصينيين ورأوا الميدان قد 
ملىء بالجئث من قتلاهم فوقع الرعب فى قلوبہم ووثب المسلمون 
عایمم بنشوة الانتصار کالا سود الضارية »> وهزدوهم هزعة 
مثكرة › وبہذا سقطت قارا شہر ق آأيدى الاأتراك . غم اتجه 
المسلمون إلى رتور فان» وحاصروها » وعلم الصينيون أن النجاة 
أصبحت ضرباً من المحال فخافو! أن يسقطوا فى أيدى المسلين 
فاحتمعوا فو تخازن البارود واأشعاوا الذار فانفجرت القذائف 
وأرتفعت بهم السم إلى العام » وسقطت إمم إلى حضيض الثرى , 


فلما رآى الصينيون ى «توخسون» و «داوانین» و 


o 

«ل وکجون» نجاح المسلمين واتنصارهم فى كل المواقعم والميادين 
التحروا جميعاً بالاّفيون وترر ت المدن المجاورة كما من الظام 

والطغيان » واعترفت عكوءة اليد الغازى راشد الدين خان . 
غ عاد القائد البطل اسحاق خوجم بہذه الانتصارات 
الباهرة إلى «كوحار» ونال الشىء الکثیر من العطف والتقدير من 
الملك الغازى راشد الدين خان واستقبله الشعب استقبال البطل 
المجاهد والميتد الا“عظم والقائد الاوحد . غ توجه الجیش 
بقيادته صوب الغرب لالقاذ بقية البلاد من عر الاستعباد » فوصل 
إلى قصبة «بای» ۋامىتىىىلم الصينيون بدون مقاومة تد کر » م 
تقدم إلى «آقصو » واشتبك الجيش الت ركستانى بالجیش الصینی فى 
«قارايولغو ن» فالحق بهم الا'تراك الهزام بعد معارك دامية 
وتقمةر الصينيون أن لا مغر لهم انتحروا جمعيا باشعال البارود 
کہا صنعوا ف تورنان فدخل الجرش التركى المظةر المديعة 
واستقبله الشعب محاسة بالغة تم توجه إلى «أوشتورقان» فاستسلم 
الصينيون بدون أدنى مقاومة » تم اتجه إلى (ياركند) وکن الاتراك 
فیها قد قاموا بشثورة عامة قبل وصول القالد اليما » ولكنم 
کاذوا على وشك الانهزام لكثرة قوات الاعداء ووفرة جنودهم › 
ومتاعة حصن المدينة »> ووصل اسحاق خوجم م جنوده وانقض 
على الصينيين فانتحروا بأشعال البارود فى اشم »> وکن 


عہدالرحمن خان خوجم ٣ن‏ ابرع القواد ف فتح يار ند € 


۳١ 


أما (قولجا) فى مدينة كبمرة فی شال (تیانشان) فان 
أهلما عنديا سمعوا بنجاح إخوانهم فى الجنوب البعثت فى 
قلوبهم روح اليقظة ونمران الحمية » وحملوا علم الثورة تحت 
قيادة زعيممم المبجل (أبوالعلا خداقل خان) فجاهدوا وجالدوا 
حتّى استولوا على ولاية جونغار يا كلما بعضما أثر بعض . وانضمت 
قبائل (صولون) و (جاقار) من المغول إلى المسلمين » وحاربوا 
الصينيين نى صفوفمم » واشت ركت فرقة من السدات المسلات 
فى القتال . وأظهرت شجاعة بارزة وبسالة لادرة »› غ التخب 
(أبو العلا خداقل خان) ابرا على جونغاریا کہا . وکان اسحاق 
خوجېم قد حضر بنفسه لنجدة أهل (ايلى) فكان لقدمة أثر بارز 


ى إحراز الفتح والانتصار . 
أمارة خن 


أما ختن ققد قامت بتورة أيضا بقيادة إحسان خان بن 
المفتى الحاج حبيب اله وفاز المسامون فوزاً عظي) حى حاصروا 
الصينيين فى القلعة واستمرت المحاصرة شمرين ولما رأى الصينيون 
أن لااة لهم النتحر بعضمم وقتل البعض واستسلم البعض 
الآخر نم استولى احسان خان على مدن (قاراقاش) و (یورونقاش) 


و (چبرا) و (كریا) و (زاوا) و (بيالما) وغرها من المدن 


۳۷ 

المجاورة لها . ثم انعقد مؤنمر عام لانتخاب ملك على خن فالتخت 
إحسان خان ماک أجاع الآراء ولکنه تنازل لاأبیه حبیب الله خان 
مغتی ختن » فبايعه المسلمون لما امتاز به من علم وتقوی 


وصااحية وعدل . 


وأا ( کاشغر) فام تقم بثورة بعد » ولكن الصينيين أرادوا 
أن ينتقموا من أعل كاشغر لثورة اخوانهم فى المقاطعات 
الاأخرى »> وخرجوا ى ليلة من مدينة يك شمر ( كاشغر الجديدة) . 
الى يقم فیا الحاكم الصیى مع جنوده الى کهنه شېر 
(كاشغر القدعة) , مدينة المسلمين وأعلنوا قدلا عاماً فى البلدة 
للارهاب » وبدأوا يستأصلون المسلين وقتل آلاف مؤلفة من 
النساء والاأطفال > ولكن استطاع أحد المسلمين الفرار من 
المدينة بألقاء نفسه من القلعة إلى خارج المدينة » وأخر مصديق 
بك رئيس قبائل قبرغز التر كية الرحالة فى الجبال بأسلوب مؤثر» 
فړاحت حميته وجمع شہانا من القعر غز وهاجموا الصينيين 
وحاصروا كاشغر القدعة » وصعدوا إلى القلعة ودخلوا المدينة › 
وقتلوا الصينين والتقموا منهم شر اتقام وانتخب هو ملكا 
على کاشغر . 


وبذلك قاسست فى تركستان الشرقية أربع إمارات وطنية فى 


۴۸ 
ایل وکوحار وخن وکشغر ٤‏ وأا «أوروغى» کلت ف آیدی 
العوزكانين (سسلمی الصہن) كما کان بعض المدن لا يزال ن 


أيدى الصينيين غير المسلمين . 
ارتقاء بزراك خان تورم على عرش تركستان الشرقية : 


ولنن كان هذا النصر والنجاح مبعث الفرح والسرور فقد 
کان الانقسام رة الوت وام جهن ادن ايد 
الصينيين ما يلقى الحزن نى قلوب بعض الزع|اء . ولم يكن من 
الممكن توحيد دولتمم إلا بان يتبوأً العرش أحد أحفاد ملوكمم 
السابقين . وورثة الملث الثرعيدن »> وکان صاحب السمو الاأمعر 
بزرك خان تورم بن الملك الدييح حہانکہر خان نزیاا عند 
الاسر عليمقول فى فرغانه » فاتفق الزعاء مع صديت بلك ميقد 
کاشغر على أن يدعوه وعلسوه على عرش أيه › وأرسل صدیق بك 
سفراً إلى عليمقول زعم فرغانه ورئیس وزرائما ډطاب ارسال 
ملکہم الذی کان مقہ) ى رعايته قاجابہم إلى طلبہم وأرسل 
الماك الى بلاده واستقبله الشعب باحتفال مهيب وأجلسه على 
عرش إلدولة بالمراسم الماكية والتقاليد القومية سنة دربم 


وأظہر شاعر ته وسروره فى قصيدة طويلة باللغة الغر كية مطلعما 


انجاندن تورم کدی ٭ بنا امدی اویناعز 


ميك يلار حا کم ډولسا ٭# دیداریغه تو امز 


۳۹ 


lale‏ ا ورل حا ”ن فر غأالة 
فا لوم رح ق الحبور ور ع 
لو أ a‏ حکم الد هو 5 ديعا 


فقاو با ”ن مكمه له تشیع 


وکان معه قاد عیلك وزعم علص وسیاسی بارع أسمه 
يعقوب بك وکان فی رتبة ممرالای (باتر باشی) وکان قد اتراك 


ف عدة حروب ضد روسيا وأظہر بسالة نادرة قكانت حياته اما 
ساسلة جہاد لازټاذ ايلاد ورن الوطية ى“ فون ان 
الوطن فقلده الملك بزرك خان قيادة الجيش العامة » كما قار 
صديق بك رياسة الورارة » فاستەر ډعقوب بك فی جاده » وشتت 


من ادق الصينين حروب شيب لهولها الولدان , 
ارنقاء إعقوب خان على العرش : 


وما رأى جلاالة الملك يزرك خان بسالة يعتوب خان 
النادرة وعبقريته الغدة قلده رياة الدولة كما إل ق عليه الاس 
ر Po‏ )2 2 % 
مظفر الدين خان أسر حاری لقب «آتالق غازی بدولت» نم 


ui‏ زل له صا حب الحلالة زورك دان تورم عن | ملاك وسا فر 


¢۰ 
هسه لا“داء فريضة الحج ٤‏ وصار يعقوب بك دن ذلك الوم 


تالق غازی يعقوب خان . 


ثم بدأ ييتوب خان يدعو زعاء البلاد الى العمل لمجد 
وطنمم ورنعة شأن بلادهم وبوقظ فيم روح الحمية الوطنية 
والشعور بالعزة القودية وحثت الاأمة على نشر التعام القومى 
لک تقوى الروح الوطنية نى نفوس الجيل الجديد › ويستعد 
الشاب لطاع باعياء الجماد » وكان من تاچ دعوته 
وجم اده ان اتحد امراء تركستان الشرقية تعت رايته طوعا أو 
كرها وكان بقايا التونكانيين والوثنيين من الصين لاتزال مابطة 
ق «اوروغګی» غم انبعثت فیهم غريزة العدوان فماجموا المدن 
على التوالى وكانوا كلما غزوا مدينة سبوا أطفالها حى وصل 
عدوانہم الى مدینة دکورلام وفر حاکمہا الى «ب وکور» وکشب 
الى اسحاق خوجم حا کم کوجارو استنجد هو بدوره عکم خان 
تورم القائم بالاسی نی آقصو ولکن التونکانین لم لوهم فاغاروا 
على «کوجار» وافتتحوها وبلغ الخر الى جلالة الملك يعقوب خال 
وهو بی کاشغر فهب من فوره فى غضبة الاد الهصور يقود 
الجيش الجرار حى وصل الى الجيوش الصينية ف «سايرام» 
وقاتاہم ففروا ال کوجار فما زال بہم هذا الملك المظفر حى 


أجلآهم وفتح اة وا وط واا حن اطافت به 


11 
صيحات إلاباء وعويل الامهات «أطفالنا وأبناؤنا با جاالة الملكي 
فأثرت هذه الا“نات المو جعة فى قلبه الطاهر » وأقسم لن یدع فی 
أرض تركستان صينيا واحدا ينعم بالحياة فيا بين أرضها وسائبا 
وض من فوره یطارد الصينيين ما بین تونکانيين ووثنیین حی 
دفعہم إل بوکور م الى كورلا فقاراشهر وتوخسون حت 
ٽورفان وهنالك اعتصموا بقلعتما المنيعة وأقاموا فى نطاق من 
الجهار ستة أشن وجاولرا أن ياخذوا جيش الملك على غرة 
فهاجموا جنود الملك وهم آمنون ولکن جاالته کان يقظا حازياً 
فتقمقرت الجيوش الوطنية تبعا لخطة الانسحاب الحريية وخيل 
للصينيين الج قد ظفروا بالغنيمة وما لبثوا أن وجدوا سيوف 
الت ركستانيين وحرابہم تکن erde‏ فتردهم .على الاٴعقاب وام 
يدع الملك لهم فرصة التحصن بالقلعة مرة أخرى فقد أسرع 
اليم عملة أخذت عليمم مسالك النجاة وأعمل فيمم الابادة 
والافناء وسا زال جيشه الظافر يتبع مواقع الجيوش الصينية فى 
كل مدينة حلوا با حى أبادهم الى أن كانت الموقعة الاخرة 
ف «أوروحی حيث قتل من الصينيمن اثنا عشر الفا واستشيد من 
اترك شمانمائة لا غر , 
وبذلك م لیعقوب خان النصر النہائی وطہر تر کستان 
مدعا وسعاقاما وشواطئما وجبالما من الصينيين ولم يبق فيا 


حندی واحد ا واسترد الإطغال وأعادهم الخ آبائہم آمنین 


۲ 
وان الشعب الترکستانی يقدر يعقوب خان حق قدره 
وحبه من صم قلبه » ونوا يعلمون أنه هو الزعم الوحيد الذى 
رد اى الحياة السعيدة » وغخرجمم من الذلة الى المجد › 
وسن الظلات الى النور» ويقودهم فى الدفاع عن كرامة الوطن 
وشرف الامة ويغسل قبائح التاريخ بالدم الحار وعحطم جمجمة 


العدو باليش الحاد . 


ولما رفرف علم کون وائہدو ی ارجام تر کستان 
الشرقية بدأ يعقتوب خان يعمل على توثيق عرى الصلات 
السياسية الخارجية بينه وبىن الامم عاءة والشعوب الاسلامية 
خاصة فارسل سفراءه الى تركيا العثانية لمبايعة الخليفة السلطان 
عبدالعزيز خان وطلب من دار الخلافة ضباطا أترا كا ليدربوا 
الجيش ال ركستانى فارسل الخليفة اليه عددا من الضباط والاسلحة 
عن طریق الهند واعترفت حكومه تركيا عكومة تركستان الشرقة 
وكان الروس قد أيضوا مع الصن معاهدة تنص على لقسم 
الت ركستان في) بينم واعترفوا بسيادة الصين فى تركستان الشرقية 
كما ان الصینیین ایضا کانوا قد اعترفوا بسیادتہم فی ترکتان 
الغربية لاحل هذا لم تعترف «پتروجراد» حكومة یعتوب خاں 
عدة سنوات ولما رأت أن استقلال تر كستان أصبح أس! واقعا 
ان وة ترت ان فة هاعرت دبا واملت ا 


کاشغر وزیرا مفوضا » وأرسلت کاشغر وزیرها المفوض (ماا تراب) 


\E 
الى بتروجراد واعترفت بما ايضا حكومة غارى وأرسل ملكا‎ 
مظفر الدين خان ولى عمده عبد الملك خان الى كأشغر وقد أرسل‎ 
خدیوی مصر ام)اعیل باشا مندوبا خاصا الى كاشغر سنة و۸٣ رھ‎ 
كما أرسل من « صر الى کاشغر مداقع وبتادق عن طريق الهند‎ 
حت نظارۃ الضباط یوسف وش رکس وف واس۔ماعیل حقی بك کہا‎ 
جاء سفعر تركستان الشرقية الى مصر مزودا بانفس الاحف‎ 
والهدايا الى الخديو وق مقدمتہا مصحف ?وه بالذهب الخالص‎ 
وقد شاهدته بین علدات الفن ومعجزاته فی متحف دار الكتب‎ 
الملكية المصرية . وسن هذا العمد أ يعقوب خان أن يذكر‎ 
فی خطب الجمعة اسم الخليفة عبدالعزيز خان يضرب‎ 


باسمه النقود , 


وكان الانجليز ينظرون الى حكومة يعقوب خان بعين 


العاف والمداقة فقد کانوا یسمحون بنقل الاسلحة والضباط من 


تر کیا آل تر کسان عن طرق لهند 


وقد أرسل (الاورد نورث بروك) نائب المملكة ف الهند فى 
ذلك العهد وفدا مؤلفا من تانية أشخاص تحت رياسة المستر 
(فورسيتك) الى كاشغر فتدم سفر انكلترا أوراق اعتإده الى 
يعقوب خان على اسم جلالة الملك الريطانية فأبرم بين الحكومتين 


معاهدة تجارية على أساس مساواة الحقوق . 


£٤ 
وقد اعترفت حكومة افغانستان أيضا محكومة تركستان‎ 
. الشرقية »> وکن لکا فی ذلك العمد «شہر على خان»‎ 


استمر حكومة یعقوب خان من .٣ھ‏ الى ۹٣ھ‏ 


۰ م(‎ ۸V) 


وكان عده عد الرفاهية والسعادة للبلاد . وهل من 
سعادة ورفاهية ألذ من الحرية والاستقلال ؟ وقد تقدمت الحياة 
العلمية والادبية والاقتصادية المادية فى عمده تقدما كبيرا حى 
ان السفراء الانجليز والروس الذين ارسلوا الى كاشغر أظہروا 
دهشتمم من هذا التقدم السريع ومن انتظام حكومة يعقوب خان 


وحجيشه , 


ولم يەم يعقوب دان بآلا ص لاحات الحرلية والسياسية 
فحسب ولکن هته کائت أبعد من ذلك مدی وأسی اما . 
فقد بنى المدارس والقصور وأبدع فى تشيد العارات الشاعة 
وأصلح ما دمم ته الحروب المتوالية وعاد العمران الى البقاع الى 
تر كتا الغارات المتةابعة خرابا بلقعا وقاعا صفصفا فاعاد لي 
النضمارة والجاال › والتى علیےا ظل البهجة والسرور . ون 
آعظمما انا الجامع المشمور (عید که( ف کاشغر وشہد کدلك 


قبة عا 


ی صرډح (ابباق خوجم) موسس اسرة الخوجوات كما شید 


° 
هنالك جامعة كبمرة . وأقام قلعة فى مدينة ( كورلا ) وعدة مساجد 


أخری فی آفصو وکوجار وبوکور وغرها . 


واعترف ساسة العالم بعظمة يعقوب خان وبراعته السياسية 
والخدمات الكبرى الى أسداها الى وطنه . قال الائ 
الانجلیزى (جیو آرد) الذی زار جاالته ف شر فبراير سنة PIAV*‏ 
او الوسطى فى حصار ضيق من عدة دول أجنبية فى 


عمد يعقوب خان لکان هو جنکیز خان الثانی فی فتوحانه , 


وأيضاً يقر السا الانجلیزى (شاودا) الذى قابل جلالته 
بعد (جيو آرد) بسنة واحدة پأعجابه ودهشته مارة يعقوب خان 


وسياسته ويقدر المعجزة الكمرى الى أظمرها فى الحروب . 


کن المينيون ۴ عېد بعقوب خان متو ر بأطفاء نار 
الثورة الى اشتغلت فى ولاية يونان من الصين » فان أكثر من 
کان فى هذه الولاية كانوا من الصينيين المساممن فثاروا ذد 
حكومة بكين وأعلنو| استقاالهم وأسوا حكومة تحت زعامة 
سلما (دو - وین - شو) ف مدينة «تاليفوه ولكن لم مض زس 
طویل حتی استولی جیش الاممراطو ر عليما وضمما ثانياً إلى الصين 
غ وجه الصينيون أنظارهم غو الت ركستان الشرقية » وأرادوا أن 
بحتبروا طالعمم انيا فأرسلوا الیہا جیشا عظم) من موم ,هھ 


وحاصروا مل نة «آوردغی» نه اشہر غ احتلوها واستەرت الحرب 


1 

ډن الطرفين کش من سنتن وقد مات يعقوب خان فة ف 
أول ايام الحرب (ې, مایو سنة yپ۸ام ٩ ٤(‏ ,ه) فأعلن 
حکم خان لفه ملک على ال ركستان وقد قام خااف عظم بن 
أساء البيت المالك نى من غلف يعتوب خان . وسبب هذا وقوع 
حرب هليه بینم »> فاممتفاد الصينيون من هذه الحروب واحتلوا 
المدن الثالية بعد حروب عنيفة م المدن الجنوبية وتمت 

فتوحا ہم س 9° ۲+ وھ باستيلائېم على کاشغر ۸ 
وبذلك استولت الصين على ت ركستان الشرقية کہا استولی 
الروس على تركستان الغربة وبعض أجراء تركستان الشرقية ثم 
قدم الروس إمارة ایلی إلى حلیفتہم الصين نه ۴١ AAR}‏ وبذلك 
تم استيلاء الصين على ت ركستان الشرقية كلما ء ثم وقع الصدام 
بین روسیا وانکلترا سنة ه و رم وأصبحت ولاية پامحر من نصیب 
روسيا وأقیمت الحدود بان روسیا وانکلترا وبقیت بلاد الافغان 
دولة تفصل بين متلكات روسيا وانكلترا . وبذلك انطفاً سراج من 
المجد طالما أشرق على الدنيا بنوره الوهاج » ونشر على الدنيا 
أشعة المدنية والحضارة ولكننا نؤمن إعاناً كاملا ونعتقد اعتقادا 
ر اسخا أن تر كستان ستعيد عدها وتعود عشيئة اله إلى مستقبل 
أعز من الماضى وإلى نمضة تغسل هذه الاهانة ى مشيئة الله › 
نى ضإن الحق » وش ذمة العدل وى نهضة البلاد › ويعود لها 


عبدالعزیز جنکيز خان 


صوت الوجدان والحنين 
الى ترکستان 


۱ و ال 9 
حمده و نصلى على رسو له الكرم 
هذا صدى الحنين والاخلاص » وهذا صوت تتناجی به الاأشواق 
ی قلى الخفاق : 

وهذا هو الوطن المحبوب ترتسم صورته نى هالة من النور» 
فیح مكاءن الشعور »› فيجرى القام فى هذه الصحائف ما احتوت 
من سطور › طالت یی الغربة عن مسقط رأسی . وماوی عشرتی 
وقوؤمی › ومہعث مہادی »› ومستقر آبایی وأحدادی »> بعد أن طوقفت 
الاٴقطار »> وركبت الاسفار › و تجولت بين آم و بلاد › وتقلبت 
بين أغوار وأنجاد » فمن الهند إلى الصن » ومن وطن النيل 
والاهرام › إلى بيت الته الحرام » وقضيت هذه السنوات الاأخرة 
نى المملكة المصرية والجامعة الازهرية فجامعة فؤاد الا“ول معلماً 
ومتعلما › وأنا فی کل ذلك لا یغادرنی حب الاٌوطان ولا تبارحنی 


ذ کریات تر کستان . 


وف ساعة من ساعات التفكير وجدت هذه الذكريات › 
يتحول نشرها فى نفسى إلى إشعار منظوبات › كا نما أراد الخال 
أن ينتقل البيوت إلى نظم الاٴبيات . فأتیج لى التغنى بہذه القصائد 
والرباعیات › فى عاد نر تاك ورحالها › وما أفاد الاسلام من 


it f 
. ابفالہا‎ 


۹ء1 
أدام انه المسلمين فى عز وإقبال » وحقق لت ركستان با 


ترجوه من فوز الأمال . 


الداعى 
عبدالعزیز جنکیز خان 
أبن العامة قاضى القضاة دا ملا عاشور 
أعلم آخوند البكورى الینکیحصاری 


أنشودة الذكرى 


نجوى الهوى وتحية الا كبار 

لاک یا حمی عدی ومد قراری 
وطی وحبك ساکن ی مہجی 

والحب لاوطن الكرع شعاری 
أهلا بذكراك الى أحیا ہا 

کالروح سلء السمع والابصار 
أرقن قر كسان الك اة 
يا کان أجمل طيب أيام الصا 

الف الجن “امار 
تناول الآداب والعلم الذى 
وطن جوج حدائقا وس اعيا 

بسامة الاأفنان والاٴٌزهار 
٣ن‏ کل فردوس وکل خميلة 

عقو فة بعر اس نو ار 
تیری جداولها سلاسل فضة 

یا خنشها ف ملتی الا ہا 5 
لمناظر الاأزهار فيا مجة 

تېدی العبر لهاتف الاٴطيار 


10۰ 


۱۱ 

علاؤها الاقار قد صعدوا با 
قى المجد فوق منازل الاّقار 

من کل غطریف تکاد تری اه 
نى العلم والآداب فيض بحار 

حی کان أا حنيفة بینم 
حى یضیء اشد الا'فکار 

ووی ات اا او ا 
خا صحيح العلم وهو عاریى 

من حافظ أو حجة بى فضله 
کالصبح لیس ضیاه بالمتواری 

من کل قاض بالعدالة مشرق 
کالبدر أو کالشمس فى الا'نوار 

فكأن اندلا وبغدادا معا 
لبسا بترکستان تاح فخار 

لغة الكتاب تعيش بين ربوعما 
فکانہا تحیا بأرض لنذار 

وسؤلفات الفقه تحمل فضامم 
عطراً إلى الأصقاء والا'قطار 

وطن المعادن رمله من عسجد 


ولہاټه من سنداس ولضار 


1o 

والماء عرى باللجىن كانه 
نشوان حول الروضة المعطار 

تی الربیع با لغير باية 
ويدوم ی صفو وی امتبشار 

تسرى الطبيعة فى مباهج حسنما 
من سفح «بامس» إلى «قاشغار» 

وعلى «تیانشان» بحلق نورها 
ويسير منحدراً إلى «جونغار» 
أما «تيانشان» العظم فية 
تروی صحائفہا على الاٴُزهار 

جبل کأن النجم يسكن فوقه 
إن سه لعب من الاأسفار 

عال معتل أهاه ى رفعة 
تى مؤدد وسكة ووقار 

وکأزه ملك عظم حوله 
جيش من الغابات والاٴشجار 

جبل تحف به الثلوج کأنہا 
تاج عليه مصعم بدراری 

اذا رأيت رأف حنات صقت 


من عالم الاأحزان والاٴکدار 


فيا التار بعادة ومسرة 


أيام کنت اجول بی جباتہاً 

مثل الشسم بطيف بالا حار 
لا يعرف الانسان فيا طارقا 

للدم ف nei or‏ ولا إسر ار 
كانت حیانی فی رباھا حرة 

وأرى الحياة تطيب للاحا 
شعب هو التاریخ نى محد وف 

ملک و فيي فن وف آثار 
من کل سلجوق وجتکیز وتیمور 

ا ی ` ا 
من کل سباق شجاع فی الوغی 

ندب وکل عالد صبار 
ھا حسام ی مین عاهد 

يبدو وهزا مصحف لقاری 


فكأنما الاأخلاق طينة خلقمه 


\of 
فاذا ذكرت الاّولياء فأرضمم‎ 
مهد الهدى ومواطن الاٴبرار‎ 
لما ارتضوا دين الرسول شريعة‎ 
ہضوا بہا بالسیف فى المضار‎ 


وغدوا انمتا وحصن جلالما 


للصطفى تى خررة الا'نصار 
كتب الاله لہا السعادة والعلا 


وأد 1 مما ف لعحة ويا ر 
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ديار شيدت للمجد صرحاً 
رفيعا مشرقاً شل الالال 


ماد عله له 


أضاءعت بالہدی نمج السعود 

شل الشمس لاحت فى الوجود 
وان بلاد ترکستان دوا 

تسامت للرق وللخا-ود 

Xk ok 

بااد ار ضا الجنات زهرا 

وفیہا کوثر الاسعاد نہرا 
تحیات من الاشواق تہدی 


اى سکانہا شفعاً ووترا 


اھ لد اه 
SS RP FP‏ 


بہا العمران کان لہا ازدهار 
وفيها العز دوباً والفخار 


1oo 


1٩ 
لہا تى العلم والآداب نور‎ 
يضىء الصبح بنه والنمار‎ 
اعيا من الجنات خضر‎ 
وش جنا تہا مز وزرهر‎ 
وفيا الكوثر البسام عرى‎ 
على تلك الحدائق وهو لر‎ 


علو ماد عله 


«تيانشان» هو الجبل الرفيح 

و «خان تکرى» هو العلم المنيع 
وق باحاته تلك المراعى 

ښ الفردوس منظرها دع 


د د د 
2 2 کک 


إذا ذهب الملوك فان فيما 


تراث العز و الماك | لکرم 


< 5د ک2 


n 0‏ هلا نحو أ رقا ع 


إذا ألفيت فى الدنيا طوً 


و ڍا لضا ء 


و ينمو الخير فیا بازدیاد 
دالاد أنبتت للغاب أسداً 


و یہی الخر فی تلاك البااد 


چاو ماد یا 
م کے کچ 


أشرقت بالماحدیدا 


و أرض أيرعت با لصا لحہےنا 
وخلق ٣ن‏ غطار فة اسو د 
تضی » فعالېم ديا وديا 


کے کے 


تری فی الیل آوجم مم ضياع 
و ف الآلام 
و فى الاأخلاص عشرتمم إخاء 


هتم دواء 


و ف ايام صحبتم وفاء 


2 e 


هم نشأوا على الاسلام شعبا 


وزاد رقد ہم شرقاً وغربا 


وما 


فمن 


1۸ 
. ف ا ا 
XK x‏ 


جیش تسامسی للانجوم 


إلى علماء سا دو با لعیلى 


وترکستان رغم الدهر تبت 


رحاباً للرق ولدفم وم 


اه مله عاد 
کے کک © 


حما ل طبيعة 9 جما ل طبع 


ور 


& 


رای 


وحسن ثائل وجلال صح 


اخضرت فضائل ساکنیما 


كما اخضرت بافتان وزرع 
س 
2K ok‏ 2 


وشيد أهلمها العز القوعا 


أقاست للفخار صروح حد 


سری 


وسا زال الفخار بہا مقيما 


* 2K 


ولاح كمشرق الصبح المنع 


فتص زيف 


la 


كتب الحديث تضىء لو 


16۹ 
وأسلم أهلم) 


و عا وحہا 
«ين الخالق الحى القدير 
o‏ > 
ا گر به منوا 


وإذ هم بالشريعة 
حموا رکن الکتاب تتى وعلما 
ا 4 ا 


لو چاو م 
e‏ ا م 
PRP FP‏ 


تساموا فى القليل من الزمان 


وقاليف 


عن 1 ليان 
و رفظ 


بدائعه سمت فوق المعانی 
KK‏ 
لاٴبطال قاموا لاجہاد 


العلماء ھہوا لاسر ا 
:شض هنا ی 
ا فوع العماد 


Xk sk > 
° RR © 


وتنشر من صحائغما بط 


1۰ 
شا للحديث عات مقاماً 


اد 
XK‏ %* 


حديت المصطقى عالى المنار 
بت رکستان رفوع 
وذا والنسای» 

مىر المۇىنين هو البخاری 


جاو اد پاد 
FF‏ 


التجار 


قدا » 1 لخرمذی» 


وۆقه ى حنيفة بالهداية 


دز لد به مصا بیج 


فذلاف ذور مس وط السرخسی 
5 و ا ا 


ملد بے ل 
oP o‏ ° 


سعد أو حرجا و صولى 

وجار اله کشاف ‏ المعانی 
به التق حر مر فوع الدليل 

وإن أد ركت فلسمفة ابن سينا 
رأیت مواھب المقدمينا 


چاو جاو لہ 
ک2 ک2 کے 


مل وکېم الأول شادوا وسادو 

بهم لى المجد يرتفع 
کک غ#سنت بد کرهم البوادى 

وکم ضاءت إنودهم 


یلد عاد ہا 
کے که کچ 


فکم کسروا من الاأصنام صخرا 
حوها وابتنوا للدين 


لقد ترکوا هیا کہا هشيا 


ولو کانت على الغعراء 


اد ماه عله 
AP o‏ ° 


وکم شادوا المدارس لاعاوم 


وکم بعثوا مصابیح 
لهم فى نهضة الآداب ذكر 
لسر بہدیه غرر 


یلو لاه ا 
A‏ 2 2 


بوا فی ملکہم جنات عدن 


فنو ی 


العماد 


الاد 


النجوم 


وقد غرسوا بہا من کل فن 


1۲ 
قد شہادت بعدلهم الر ایا 
وكل الخاق بن الس وجن 


لہ ماه عار 
PP AF PF‏ 


قد ردوا الصليبيين قرا 


ماه عاد عاد 
AF 2‏ “ 


| E ٠ خسزا نېم‎ 


ضار 

وهم لاجود قى الدنيا بحار 
إذا ذكر العلا فيم الاأعالى 

على خطواتهم شى الفخار 
يغيثون الفقر من البلا 

ویحمون اليتم من الشقاء 
وء آم قلی ااا 

وسح صوتہم قبل النداء 


ملد عاد عار 
û‏ کک 


يجوء الشعر إلا فى احم 


ویسقی الفن إلا تى علاهم 


4 


9ہ . 
ا 


ٹری 


الفلکی 


فضہا دا 


11۳ 


ای الناس خير ؟ 


يقول الدهر والاٴیام هھاھہ 
ہم والطبيبا 
ا تل المهندس والاٴديبا 


لو 9 نداهم 


لاأجرى من دم القلم النحيبا 


هم على فرش وعرب 
ودولتمم على شرق وغرب 
عدالتمم على الاصلاح كلت 


بساط الارض من ةطب لقطب 
X% o‏ 

سل التارج فمو بهم خبير 

سل الایام فھی بہم تير 
فم لسعادة الاأيام حصن 

وهم لمطالع الدنيا بدور 
ملوک ااترک فی الاسلام کانوا 

کی کچ ھی م ان 


ملك 


و ربابر شاهي 


له ى 


الشحاعة 


الهتن 


E 


ديار 


مکار مم 


ولم ینکر فضائلہم بکان 


جاه پاد ئاد 
2 ° 


والمضاء 
ا عك 


فی الارض عرز 


الترق والعلاا 


نکد ينال هامأات الس)اء 
مود الاين 
سما فى الجنتن «» مسبکتکین « 


کمحمود کرع 


تضیء بوجېه ديا ودين 
الملك العصام 
سما بجہهاده أعلى مقام 
أشبال أعادوا 

اه عا تاه 

کے ک2 کې 


مکان 
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تجمعت 


المواهب والسجايا 
س صرحا و ألب ارس ادن» 
اضات 


بعزمة الجيش اليسر 

ا 
ونال بساحة الأناضول نصرا 
بعون القادر الح 


لا 
لسا حة 


وأن» عرد 


ملاذکرد 
تقاد فی الوغى إكليل عد 
ونال یش ترکستان ‏ فوزا 
وحم يوم الوقائم خير جند 
YS‏ 
اذاق الروم EE‏ 
د (رومانوسہم) أفحى أسراً 
وطمر ساأحة الميدان منم 
وشاد الترك بعدهم القصورا 
ا دارا 
يفوق جالها 


٦ 

وأا الظالمون فقد أبيدوا 

بنو سلجوق تى أوج المعالى 

لهم مدنية فوق الثريا 
تجل عن البراعة تى المقال 

هم بہدوا لعان الفخارا 
وللاتراك نى الدنيا انتصارا 

ولالاساام کنوا خير حصن 
وکان بہم على الدتيا منارا 

بفضل جہادهم ملاٌوا العصورا 
وقد سكنوا من الحب الصدورا 

تراهم دولة من بعد أخرى 
تضیء فتماا' الاحيال ذورا 

موا کب قد توالت نى العلاء 
کواکب قد کلت بی الضیاء 


11۷ 
اما غات مك ا باك 
يفوق السابتن الى ارتقاء 
ومتصدهم من الدنيا أثام 
قد بااٴوا المواطن والبقاعا 
كما سدوا على الشمس الشعاعا 


ا ير ان ب 


فسد الظالمين عن الديار 


ولا يرتى عن العلياء لوا 


ن € “ 
فطر 1 رص أحمد من عداه 


هم صانو الشريعة باتحاد 
كما صانوا الخلافة ف حياد 
أقاموا لسية الهادى مارا 


ا 


وجار على الديار الآميات 
اللغأات وھد وها 


فعاشت 8 ا أ 


بنا عالہ “hu‏ الدهورا 


لھم برک چا و 
المدائح زاهيات 
تنحر حديثما لك الظاام 
المأالك فانحونا 


ملوك ف العريد صالحونا 


لهم هبم الى العلياء ترق 
فهم فى المجد دوما صاعدونا 


4 
سل الآثار نى العصر الخوالى 
تعد آثارهم صحف ااجمال 
هم بلكوا أعنة كل فضل 
خاد باسمهم آی الجلال 
YS‏ 
مضى فى العالمين مؤلفونا 
سموا بجهودهم ومصنفول 
بفضل ملوك ترکستان کانوا 
لبنیان العاوم يشيدونا 
YS‏ 
تأمل نی المکاتب وهی تتری 


فيض معانيا وتضى > سرا 


بفضلل نوالهم كتبت وأبقت 
لناولهم على لالاٴیام ذکرا 
E‏ 
هو التشجيعم ينض بالرجال 
ويبعثهم الى درك المعالى 
ولست ترى من العلماء علما 
اذا جاعوا ا واعوا. ى الال 
G-GE-‏ 
هبات موك ترکستان تجری 
فتجری ‏ لامعارف الف بپح 
وتلى الملك تغمره کنوزا 


م الاد اب ف شعر ونر 


Ee 

فەن شع ر أء قل نظموا الالال 
ا لاع 80 شرو الغوالى 
وكانوا للحجا اأعلى بثال 

-G- 


۷۲ 

فتلك هبات ترکستان فیا 
على الاُيام داتمة اليقأء 

E 

يزول الناس إلا العاملونا 
ويغفى الخلق إلا المحسنونا 

ملوك العدل إن أضحوا رفاتا 
فہم فی کل قلب مالکونا 

YE 

إذا ماتوا فليس لهم فاء 
وإن ذهبوا فما لهم القضاء 

لهم فى جنة الذكرى خلود 
وف رضوان رڊہم جزاء 

E 

إلى العمران جدوا غلصينا 
وشادوا العز فى الدنيا حصينا 

مدائنہم تذل على رق 
أجاد العلم وابتكر الفنونا 

-HE- 
مانن , . بالخفارة شناسات‎ 


وبالنعم الوفعرة مشرقات 


V۳ 

کان باءھا آمست بروحا 
تضیء بہا عليك النعرات 

YE 

هى المدن الى حوت البدورا 
وقد بنیت منازل أو قصورا 

حدائقہا هی الرضوان غرساً 
وقد غرسوا مع الزهر الحبورا 

E 

تطاول هامة السبع الشداد 
وتا اي ,وو ادن 


قتسکن 1 رضا طیباً وأمنا 


ويسکن جما لب الفؤاد 
-E-‏ 
أغادت سحن ابابل فق _ الزمان 
وقاقتما نات حسان 
دک رنا بقرطبة وتحیی 


لنا إرماً باتيك المغانى 


مدال ال فاق ١٩سا‏ 


رمت 


زرتہا 


:2 
فی دنیاك حسا 


فكل الحسن 


والدنيا 


زر دہا 


سمر قنل 


(سمرقند) عروس الاأرض جمعا 
تفوق ریاضہا غرساً وزرعا 
فهذا الكنز من أدب وعلم 
٤‏ 
چ 
کی جا اراب وی جر 
فتمهل فى فضاء الجو سرا 
ھا عورا ٠‏ کی :وا 
نشاوی الحب أوھی فيه أسری 
۶ 
-@- 
غراديس هى الملك الكبر 
فما فى المشرقين لها نظر 
وان بہا ل(لتيمور) جلال 
ومناره المعظم والسرير 
-@ 2 
تراها العين واحدة الزمان 
تألق فى رباها جنتان 


\Ve 


سی عضر ها ہر زلال 
فاهلا بالزبرجد والجمان 
E‏ 
ھی الخضراء لیس لہا جديب 
ھی الرضوان لیس بہا لغوب 
شباب الدهر فیا لا يشيب 
-g-‏ 
بتيمورلنك دان لها الوجود 
وسارت قق مواکہہا السعود 
تباشر المی تسعی اليا 
و أبطال الكقاح ڊپا نود 


لقد حفلت الكبر 
وسقده الرفیع ب (كورە‌یر) 
کان جلاله نى القعر باد 
على التاريخ اكالصبح المير 
G-‏ © 
ولو شاهت جامع (شاه زنده) 


رأيت قداسة لالاأٌبرار عنده 


1۷۷ 

شيد کن للاسلام عونا 
سقاه الخلد فى الرضوان شهده 

E- 

ومذرسة هتالت ( (بیی خاغ) 
با العمران سفوع المعالم 

فکم من طالب قد کان فی 
يدين له بفضل ألف عالم 

E 

ومدرسة تسمی (شردار) 
وآخری وهی تدعی (تلله قاری) 

موهة الجوانب بالنضار 
كان الس تسكن ى الجداة 

-E- 

وس‌صد شبل (لیمور) تراه 
کأن النجم يسكن فى ذراء 

سمت طبقاته العليا لو 
ولا یسمو الہیاں ال علا 

E 

هناك الملك کان لها ازدهار 
هناك العلم تم له الفخار 


جمیع الفضل من دين ودنيا 


E. 
وقرب رحابہا قبر (البخاری)‎ 
سطوع الشمس من ذاك المزار‎ 
سر أالمۇء نر به مقم‎ 
ب (خرتنج) فأكرم بالجوار‎ 
HE: 
ھ الآثار باقية دواماً‎ 


سقتها حنة المأوى غماما 


ضياء العلم اشرق من (غارى) 

بها الاسلام فی الدنيا أنارا 
ممصا بیح من العلماء كنوا 

يضيئون المنازل والديارا 


-@- 


أمر المۇنىن وسوف یہی 

دلیل مشرقا فی اابغیہ) 
وقد صأر اسمه رمز الحديت 

مضيئاً فى القديم ون الحديت 
وکان العام جری فى رڊاها 

کمشل الربح فی سر الحثیث 

Er 
فکنت تری المدارس فی حماھا‎ 

( کوکلناش) تحجر عن علاه) 
کان اله لما أن پا 

لغرس العلم والفقه اصطناها 


HE 


ول عمقری لمعو 1 


OE 

وسعد الدين نى ذاك المكان 
يطل عليك من غرف الجنان 

لقد أضحى جوار النقشبند 
بديعا فى البيان وق المعاق 

© E 

حباها آل امان الفخارا 
وفاقوا ملك سامان ازدهارا 

وحسبك عندها ذکری ابن سینا 
لتعرف کل فضل عن اری 

تاشکند 

وطاشكند الى حوت الجمالا 
تحاکى الجنة الماوى زلالا 

وقد عرفت ب (شاش) یوم کانت 
يشد لعلمما الناس الرحالا 


-G- 


۸1 
مبانيما الى تعلو الجالا 
عمائرهأ الى تسو الخالك 
مناز لها تطیب لما نيا 


خجند و خوارزم ویارکند وآقصو 
وقد حا کت مآثرها (خجند) 
وجلت فی المشارق (یارکند) 
وخوارزم الكرعة ثم (آفصو) 
لها فى العلم إشراق وسعد 


5 ( کشغر) وھی تبدو ذاإات سور 
وان أنصفت قل هى ذات نور 
تراها بن لہرين استقلت 


,بمجرى الماء أو عرى العبعر 


بها العلماء أقطاب الديار 


وفيا العام مثل النہر جاری 


1۸۲ 
با آلمذنة ٠‏ العلا .قامت 


وقامت وهی عالية المتار 


با ) يعقوب) الا زی عااه 


ودام له التاء ب راھ 


بتلك الاارض تحسبہا سأ 


قراهھا وهی خضراء الاأديم 


تراك مال جنات العم 


1A 
ولشغر للحضارة خير ركن‎ 


وفيما آية الفن القديم 


کوجار 
وبا زالت بسؤددها (کشار) 
إليہا بالعلاء أبدا يشار 
ماثر (قومطورا) فیما کتاب 
مداد سطوره لهمم الکبار 
).یہ 
أ حيطت ډالمدائن والقصور 
وبالاثار والملك الكبعر 
تری (شہیار) فی طرف وتلقی 
تباشير السعادة من (بکور) 
E"‏ 
بکور 


«پکور» لحجا والعدل دار 
و لادب الر فیح ہا مار 
تصافحها السكينة وال_وقار 


ومن حناتما «ینکیحصا ر“ 


1A8 
تورفان‎ 
و و ترفان» ترى الآثار فیا‎ 
عن للاویغور تخر زائریہاً‎ 
وبن ریاضہا تلئی کروما‎ 
ھی الشهد الندى لمجتنيما‎ 


اہ عاو عاد 
0 


تری القنوات تحت الاٴرض تګری 
با فتخالها من غحر لر 
ترىی الجنات تلاها مارا 


6ن حیا ضا دن اع س٣ر‏ 


« قمول » سمت عرينا للااسود 
تدانت من حدود اصن قربا 
وعزم رجالها فوق الحدود 
. ۹ 
غولجا “ اورومجی 


و («غولجا » آية المدن الكبار 


و «آلغای» الغنية بالنضار 


\Ao 
وما انسی فخا متا € أو أوروغی‎ 


* XX 
ر‎ 
بالاد اخاصت لله عزما‎ 


ودانت بالهدىی عملا وعلا 
فصر حربہا هما بأسا 
وتشېد سلما كرما وحلا 
kk ok‏ 
فوم لاجہاد وللسيوف 
ويوم للصلاة ولانصفوف 
ويوم للعلوم والف يوم 


لرعی الجار أو کرم الضيوف 


عله عله اه 
aS ° o‏ 


اتحاد 


ر اهم 


وم 


تری 


حن ى 
وق لغة وفقه واعتقاد 
على الدنيا وفاقا 

شل الترك ف تلك 


عله ماد علد 


م 
کے کچ کے 


البلاد 


1۸١ 
ولست دک اهم متعص ميا‎ 
ولا ف نڪلة فن ا‎ 
ولکن ف حیاد واتاد‎ 
ری الاساام عزسهم حصوذا‎ 


عله عاد عا 
a‏ 


سام اله لا أرضى ساآمی ) 

وشوق لیس عصیه کلامی 
ولف تحية لك يا بلادى 

» وک تحية دون المقام 0 


ملو عاو 4اه 
کک © 


مى ألتى السعادة فى .رباها 
می تدنو بی الایام منہا 

دنو الروح من جسم الآها 
ابیت اليل فى سير ووجد 

ولیست مسواکب العرات غعدی 
اليا وحدها ألمى وشوق 


جاه ملد ماد 
2 © ° 


AY 
کت على ھواها الدع ا‎ 
وعمت بحبہا صبحا ولیلا‎ 
فة 8 للعرب والا تر اك حمعا‎ 


انا قيس وت رکستان لیلی 


فياوطی وهبت لك الفؤادا 

وياوطى صدقت لك الجمادا 
ريد لك العلا والعيش صفوا 

وت ,اع كت ل ارادا 
لاأجلاك غرتى ولك اشتیاق 

وفيك صبابى ولك احتراق 
وما اساك یا وطی زمانا 

ولو بلغت یہی الروح التراقق 


جاه عله ئه 
“P oP‏ 


زالت طيورك فى غناء 

آما ˆ برخت راضكف: ر اء 
وکیف للاهل یاوطی فانی 
غزيز الشوق متصل الہک 


اد ماھ ع 
2 2 


۸۸ 

وكيف ببالك الخضر العوالى 
تتوجہا السحائب من لآل 
.ازل ٠‏ اقلت ما 
على الاّيام اقبال الهلال 


مله عاد عه 
2 ک2 کچ 


ربوع صبای با أحلى صباها 
وسلء دی ووحدانی هواھها 
ا اها ق الوانا 
ولیس لراحی وطن مو اها 
sk ok‏ 
قبست أوائل الانوار منا 
ارف _ التوو .اهران عدا 
أصون لبا قلىی طہورا 
واهتف داتما ارب صنسا 


مله عاو عله 
e 2‏ © 


الھی نی ازدیاد 


بفضلك واحمما من 


0C 


ادما 
کل عادی 
وأبلغنی بلادی عن قريب 


اه عاد عله 
ک2 © 


لاد 


بااد 


معاد 


عل ګل 
لان امسن 


طوران 


وریحان 


وا مان 


أوطانی 


بأعلى من « تيانشان » 


ساآٹرهم تح دنا 
ف أيام 


سنا اکنسم ھی أ لمر آ 
o‏ من جنات 
اذا مازرتما لم تلق 
فیا غر 


ھی الفردوس فى س 


وی رهر 
تسۇم الطر کعبتہا 

الى ظل 
قفوآکه غ نذاضرة 

بأشکكل 


نیسان 


روان 


بستان 


وأفنان 


وأغصان 


وألوان 


فتشسش ق J‏ باها ما 
جن آرز 


ورمان 


تیان 


واحسان 


ا حق وأزمان 


ف دعم وأركان 


تاها الجن أبراجا 


باس من سليء‌ان 
مسساحدها مصا حف مسن 
تسا یح وقرآن 


فتسطفی e‏ من اة 
لضی وحد 3 اشا ن 
تغاجیما آمانی ۱ لشو 


اذا ستى الهزار بہا 
تعدم جن 
وغرد ف شواطئم ا 
بدو مته 
کن صداه نی الاعواد 
من أوتار 
لها ملك عريق النيع 
ف دول 
ترىی خر الساكکن فى 
رباها خر 
ملوك شيدوا الاسلام 
ق عز 
فحیا الله ف أوج ال 
ا 
وبورك آل غزنین 
وسلجوق 
وجیغتای و أزباك 


الحان 


رنان 


عیدان 


وآزمان 


سکان 


خاقان 


وسامان 


شیہان 


على 
5 


اعدے 
ar‏ 
کل 
شال 
ل‌ 


وقد 
آہدی 

دهاز 

قا 


و تی 


یرددھا 


ول ا ها 


بنوها 


فان 


تحیان 


الى 


ذکرهم فیا 
يدوم بعر 
ي ا 
بعد 
لواف 5 
ذرافات 
بالعلىوم وبال 
علوم وبالدم 
زالت مفاخرهم 
تدوم رفيعة 
ار ددھها 
وهذا طوق 
الاأقيال والاجيا 


ل من ايفال 


KCR‏ کہ 


نسیان 


رکہان 


ووحدان 


الشان 


ا 


وا 


وطن الجد (بوكور) 


وھی لاسام لور 
وطن پہعث قك إل 


9 للعلا ياء 
٣ک‏ 
قد حوت کل الدور 
وھی للآداب روص 
وھی بہتان علوم 


ان سوق العام دوسا 


فى حماها لن تجور 


وتری القر آن فيا 
ما ا کل الصدور 


أمہ_د المحد 
حکم التفسر مئه 

مشر قات 8 
ذ کره ف صحف 

الاعاد ترویه 


( ڊکور ) 


ومنما 


زکت 


وفيا 


جری 


وکانت 


( بوکور ) ایضا 


حنة الخلد 
وفيا موطن 
ا العلم 
ریا مطل 
روضا وأغصانا 
بلا حص ر ولا 
نہر دینار 
e‏ الا“وطان 
الها ترا 
رحيقا صافی 
اول الاسام 
للاسلام 
السز موصول 
Es‏ دام 


السعدك 


الورد 


لحد 


المد 


کان 


بے لاد 


رباها ا الرشد 
العلماأء وا لاطا 


ب من شيب وسن سد 
الخال واف 


نور للحجا یہدی 
عندها قادی 
لان ضیاء‌ها عندی 


WR 


فانك درة بين الديار 
يفوق على اللالى والنضار 


وكم من مسلم بك قد رأینا 


يعيد لا أحاديتثت البخارى 


2 
4 


